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الحمد لله الذي له الأمر من قبل ومن بعدء والصلاة والسلام 
على نبينا محمد» الذي رتب على الإعراض عن طريقته الشقاوة. 
وحصل باتباعه السعد. وعلى آله وصحبه الذين ناضلوا عن سنته 
حتى وضح السَّئّن وبان القصد. 

أما بعد: 

فقد کلفنی شیخنا الوالد/ عبدالّه بن عبدالعزیز بن عقیل - سدده 
الله وجعل الجنة مثواه - بتقریظ «الاربعین» التي جمعها الشیخ/ 


صالح بن عبدالله العصيمي - وفقه الله - » وهي من مرویاته من 
«مسند الامام آحمد» وقد قام جامعها بتخريج هذه الأحاديث 


والحکم علی آسانیدها واختار آنها من الثلائیات» فاجاد فیها 
coll,‏ جزاه الّه خیرا وبارك فیه. 

وقد أمليتٌ هذه الأوراق وجعلتها في : 

مقدمة. تحدئت فیها عن آهمية الاسناد» وأنه خاصية لهذه 
الأمةء وأن نقل هذه الشريعة بالأسانيد دليل على أنها من الله عز 
وجل. 

- وفصلین : 


الأول: في بيان الأسانيد العالية» وما يقصد بهاء وأقسامها. 


3۳۳ ID 
والثاني : في بیان مکانة المسند وما تميّز به عن كتب الحديث‎ 
الأخرى.‎ 
وخاتمة عن الأربعينيات الحديثية» ومن ألّف فيهاء وأغراض‎ 
اصحابها وفوائدها وناك تعالی التوفیق"".‎ 
املاه‎ 
عبدالله بن عبدالر حمن آل سعد‎ 


۹ ه22 


)١(‏ أشكر الله عز وجل على توفيقه وإعانته على كتابة هذه الأوراق» وأسأله 
تعالى المزيد من فضله. ثم أشكر بعد ذلك الابن/ يزيد بن محمد 
الماضى» فقد آمليت عليه غالب هذه الرسالةء وقد بذل من جهده 
ووقته الشيء الكثير» والشيخ/ علي بن عبدالله الصياح» فقد قام 
بمراجعة هذه الرسالةء فجزاهما الله خيراء وبارك فيهما . 


ve 


مقدمے 


قي أهمية الإسناد 
وأنه من خحائص هذه الأمة 





sol SSN al 
الحمد له الذي جعل الاسناد من الدین» وبه حفظ لنا سنة‎ 
عاتم التو رالا الفلا مال المبعرت رة للاي‎ 
القائل : «تسمعون ویسمع ممن سمع منكم»"» وعلى آله‎ 
وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (509”) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۸/۲) والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )٩۲(‏ والحاکم 
( 0 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۰6۱ 
والبيهقي في «الکبری» (۲۵۰/۱۰) وفي «دلائل النبوة» (/۵۳۹) 
والضیاء في «المختارة» - من طریق آبي یعلی الموصلي وغیره - (۰۱۹6 
۲ ۷ کلهم من طرق عن جریر بن عبدالحمید» عن الاعمش 
عن عبدالله بن عبدالله الرازي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس. 
وتابع جريراً كل من : 

۱- آبو بکر بن عیاش؛ آخرجه آحمد (۳۲۱/۱) وابن آبي حاتم (۸/۲) 
والحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (۳۶) ومن طریقه القاضي عیاض 
في «الالماع» (۱۰) عن آبي بکر بن عیاش عن الاعمش به. 

۲- فضیل پن عیاض؛ آخرجه الحارث بن آبي آسامة - کما في «زوائده» 
(۱۹۶/۱) - ومن طریقه - آي: الحارث - آخرجه الحاکم (۹۵/۱) عن 
إسحاق بن عيسى عن فضيل بن عياض عن الأعمش به. 

۳- شیبان - وهو ابن عبدالرحمن النحوي (AY) Sham cpl ae ol t=‏ 
عن الحسن بن سفيان عن عبدالله بن جعفر عن عبيدالله بن موسى عن 
شيبان عن الأعمش به. 

-٤‏ الثوري؛ أخرجه ابن أبي حاتم (A/T)‏ عن محمد بن منده عن 
محمد بن عصام بن يزيد عن آبيه عن الثوري عن الأعمش به = 


مقدمة الاربعین الثلائية 


ي و ي و و و و و و و و و و و و و و و و .د »ا »ع و و و so‏ وه مه و و و و و وهام ووه هه 


- وأخرجه الخطیب في «شرف آصحاب الحدیث» (۷۰) من طریق 
محمد بن يحيى بن :مده يه. 

وهذا الحدیث رجاله کلهم ثقات وعبدالله بن عبدالله هو أبو جعفر 
الرازي قاضي الري» روى عن جابر بن سمرة من الصحابة» ومن 
التابعین : عبدالرحمن بن آبي لیلی وسعید بن جبیر وغیرهما وعنه : 
الحكم بن عتيبة والأعمش وفطر بن خليفة وسعید بن مسروق» وغیرهم. 
وهو ثقةء فقد وثقه أحمد والعجلي» وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا 
عبيدالله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عبدالله الرازي وكان ثقة 
لا باس به قاضي الري؛ وقال أبو معمر الهذلي: حدثنا عباد بن العوام 
عن حجاج عن عبدالله بن عبدالله الرازي وكان ثقةء وکان الحكم يأخذ 
عنه » وقال النسائی : لیس به بأس وقال ابن حبان بعد أن ذكر الحديث 
(VY)‏ 2 عبدالله بن عبدالله الرازي ثقة كوفي ا.ه 

والذي يظهر أنه كان فقيهاً؛ لأنه قد تولى القضاءء وتقدم أن الحكم بن 
عتيبة -وهو من أهل العلم- كان يأخذ عنه. 

وأما ما نقل عن ابن المديني أنه قال عنه: (معروف) فيبدو أنه لعدم 
إكثاره من الرواية» والله أعلم. 

وهذا الحديث قد سكت عنه أبو داود وصححه ابن حبان والحاکم؛ 
فقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وقد احتج به البيهقي في «دلائل النبوة» فقال: (باب ما جاء في إخباره 
بسماع أصحابه حديثه؛ ثم بسماع من تبعهم ما سمعوه» ثم بسماع من 
تبع التابعین ما سمعوه وأن بعض من يبلغه حديثه قد يكون أوعى له 
من بعض من سمعه» وإخباره بمن يأتيهم من الفاق يتفقهون» ووجود 
جمیع ما آخبر به کما آخبر).۱.ه 

وسکوت البيهقي عن هذا الحدیث مع احتجاجه به دلیل على قوته = 


هاه له و و و و مه و و و و و و و مه و و و عه هد وى و ها اه و و و ه.ا وه ها ها ها و عدا ف و فا و 


= عنده؛ لأنه قد بين طريقته في مصنفاته» وآنه لا يسكت عن الحديث 
الضعيف» كما في مقدمة «دلائل النبوة». 

وقال العلائي في «جامع التحصيل» :)0١(‏ (والحديث حسن.. . ٠‏ وفي 
کلام (سحاق بن راهویه ما بقتضي تصحیحه آیضا). ۱.ه 

وما ذکره عن اسحاق بن راهویه آأخذه فیما یظهر مما رواه الخطیب في 
«شرف أصحاب الحدیث» (۷۱) من طریق أحمد بن شبابة قال : قال 
إسحاق بن راهويه: كل مسألة تروی عن ثلائة فهي آثر؛ لقول النبي 
جر : «تسمعون ویسمع منکم.۰ .۲ ۱.ه 

فقد جزم إسحاق بن راهويه بنسبة هذا الحديث إلى الرسول كيو ثم 
وجدته - أي: العلائي - نص على هذا في كتابه «بغية الملتمس»» 
وقوى الحديث أيضا. 

لكن قد يلحظ على تصحيح هذا الحديث أمران: 

الأول: عدم تصريح الأعمش بالسماع في هذا الحديث» فلم أقف له 
الثانى : أن سفيان الثوري قد رواه عن الأعمش فوقفه على ابن عباس. 
كال ال چ اي حاتم (۹/۱): حدثنا أحمد بن سنان حدئنا 
عبدالرحمن - يعني : ابن مهدي- عن سفیان عن الاعمش عن عبدالله 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تسمعون... إلخ. قال ابن أبي 
حاتم: ولم يرفعه. 

فأما الأمر الأول: فيجاب عنه بأن أحمد قد قال عن عبدالله بن عبدالله 
الرازي : لقيه الأعمش ببغداد. ١.ه.‏ 

والاصل في رواية الاعمش عمن ثبتت لقیاء له آنها محمولة على 
السماع والاتصال؛ حتی یدل دلیل علی خلاف ذلك. 

قال یحیی بن معین عندما سأله یعقوب بن شيبة عن المدلس: أيكون = 
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فیما دلس ۱.ه من «الکفایة» (۳۱۲). 

يعني - والله تعالى أعلم - أنه إذا دل دليل على أنه دلس في هذا الخبر 
فإنه لا يحتج بهء وليس في كلامه - أي: يحيى بن معين -: حتى يصرح 
بالتحدیث وليس في كلامه أنه إذا لم يدل دليل على أنه دلس في هذا 
وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة ا.ه. 
وأما الأمر الثانى: فيجاب عنه بأن الثوري وإن كان من كبار الحفاظ 
ولكن من رفع الحديث عن الأعمش أكثر» وهم: 

-١‏ جرير بن عبدالحميد» وهو من الثقات الأثبات» وصاحب كتاب. 
-Y‏ أبو بكر ابن عياش » وهو صدوق لا باس به. وحديثه القديم أقوى 
من حدیثه المتأخر. 

۳- فضیل بن عیاض ۰ العابد المشهور. وهو ثقة جليل. 

- شيبان بن عبدالرحمن النحوي» وهو ثقة ثبت» صاحب کتاب. قال 
عثمان الدارمي لابن معين: شيبان ما حاله في الأعمش؟ قال: ثقة في 
كل شيء. اه 

وأما ما قاله الساجي: صدوق وعنده مناکیر وأحادیث عن الأعمش 
فجوابه بأن هذا الحدیث لم یتفرد به عن الأعمش بل قد توبع عليه كما 
تقدم من أهل العلم له وال تعالى أعلم. 

وأما رواية محمد بن عصام عن أبيه عن الثوري عن الأعمش به - 


أما بعد: فإن الله عز وجل خص هذه الأمة المحمدية 
بخصائص وميزات دون غيرها من الأمم» ومن هذه الخصائص 
الااسناد. 


- مرفوعً فهذا غلظ ؛ لان ابن مهدي -وهو من کبار الحفاظ- قد وقفه 
علی سفیان. بخلاف عصام بن یزید فانه قد ترجم له ابن آبي حاتم؛ 
وذكر أنه خادم للثوري وسكت عنهء وذکره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: يتفرد ويخالف» وهو صدوق ا.ه. وأما ابنه محمد: فقد ذكره 
ابن أبي حاتم وسكت عنه. 

وللحديث شاهد رواه البزار )١57(‏ والروياني )٠٠٠١(‏ وابن أبي حاتم 
(8/7) والطبراني في «الكبير» )١171(‏ وفي «الأوسط» (0778) وابن 
عبدالبر(۱۲/۲) والخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۰)1۹ 
كلهم من طريق محمد بن عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبدالرحمن 
بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس» فذكر الحديث مرفوعا. 

وهذا الاسناد لا یصح. فان عبدالرحمن لم یسمع من ثابت» قاله 
البزار» وفیه محمد بن عبدالرحمن بن آبي لیلی وهو سيء الحفظ. 
وأما محمد بن عمران فهو ثقة وكان من خيار الناس» وأبوه عمران 
لا بأس به» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» ولم يذكر في «تهذيب 
التهذیب» شیخاً له غیر أبیه. وقد روی عنه جماعة؛ منهم: عثمان بن 
أبى شيبة. 

by Se SU seal‏ قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن 
ثابت بن قيس إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن عمران ا.ه. 

قلت : وفي الباب عن عبداله بن مسعود قاله الحاکم ولم أقف علیه 


والله أعلم. 


قال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله : (لم يكن في أمة من 
الأمم منذ خلق الله آدم» أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه 
الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم! ربما رووا حديثاً لا أصل له 
ولا يصح ؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيمء 
۳ مغ Vay‏ 

وقد أكد كلام أبي حاتم هذا وزاده بياناً وإيضاحاً أبو محمد بن 
حزم فذكر أن اليهود والنصارى ليس لهم أسانيد متصلة إلى 
آنبيائهم بل ولا لی صحابة آنبيائهم ولا إلى تابعي أصحاب 
آنبيائهم » فقال رحمه الله في كتابه «الفصل»: (ونحن إن شاء الله 
تعالى نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين لكتابهم 
ودینهم › ثم لما نقلوه عن أئمتهمء حتى يقف عليه المؤمن 
والكافرء والعالم والجاهل» عياناً إن شاء الله تعالى» فيعرفون 


أين نقل سائر الأديان من نقلهم. 
فنقول ‏ وبالله تعالى التوفيق - : إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا 
ینقسم أقساماً ستة: 


آولها : شيء ینقله هل المشرق والمغرب عن آمثالهم جیلا 
خيلا لا یختلف فیه مومن ولا کافر منصف غیر معاند 


)\( ١«شرف‏ أصحاب الحديث» (ص ۳؟). 


للمشاهدة. وهو القرآن من المکتوب في المصاحف في شرق 
الأرض وغربهاء لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب أتى به وأخبر أن الله عز وجل أوحى به إليه. . .. 
وليس عند اليهود ولا عند النصارى في هذا النقل شيء أصلآ ؛ 
لأن نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم إنما يرجعون فيها إلى 
«التوراة»» ويقطع نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم على أن أوائلهم 
كفروا بأجمعهم» وبرؤوا من دين موسى» وعبدوا الأوثان علانية 
دهوراً طوالاًء ومن المحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان هو 
وأمته كلها معه كذلك.» يقتلون الأنبياء ويخنقونهم» ويقتلون من 
دعا إلى الله تعالى» يشتغلون بسبت» أو بشريعة مضافة إلى الله 
سبحانه وتعالی» هذا الکذب الذي لا شك فیه. ويقطع 
بالتصاری عن مثل هذا عدم نقلهم الا عن خمسة رجال فقط 
وقد وضح الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي في 
«التوراة» وا لانجیل» القاضي بتبديلهما بللا شك. 

والثاني : شيء نقلته الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك 
إلى رسول الله يليه ككثير من ایاته ومعجزاته . .. ولیس عند 
اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلاً . .. 

والثالث : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي 
كإء يخبر كل واحد منهم باسم الذي آخبره ونسبه» وکلهم 
معروف الحال والعین والعدالة والزمان والمکان» على أن أكثر 


(ae 1G) 
ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف. إما إلى رسول الله‎ 
من طرق جماعة من الصحابة رضي الّه عنهم» وإما إلى‎ BE 
الصاحب. وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع؛ یعرف‎ 
ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن. والحمد لله رب‎ 
. العالمين‎ 

وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل 
كلهاء وأبقاه عندهم غضاً جديداً على قديم الدهور, مذ أربعمائة 
عام وخمسين عاماً في المشرق والمغرب والجنوب والشمال» 
يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى GEV‏ 
البعيدة» ویواظب علی تقییده من کان الناقل ) قریبا منه » قد 
تولى الله تعالی حفظه علیهم والحمد لله رب العالمین» فلا 
تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيءِ من النقل إن وقعت 
لأحدهم. ولا يمكن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة, ولله 
تعالی الشکر . 

وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى 
غيرهاء والحمد لله رب العالمين . 


والرابع : شيء نقله أهل المشرق والمغرب. أو الكافة» أو 
الواحد الثقة» عن أمثالهم إلى أن يبلغ من ليس بينه وبين النبي َك 


)١(‏ وفي بعض النسخ : (الناقد). 


الا واحداً فاکثر فسکت ذلك المبلوغ الیه عمن آخبره بتلك 
الشريعة عن النبي ِا فلم يعرف من هو؟ فهذا نوع يأخذ به كثير 
من المسلمين» ولسنا نأخذ به البتة» ولا نضيفه إلى النبي كَل ؛ إذ 
لم نعرف من حدث به عن النبي َء وقد يكون غير ثقة» ويعلم 
منه غير الذي روى عنه ما لم يعرف منه الذي روى عنه. 

ومن هذا النوع كثير من نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهم. 
إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فیه من محمد و بل 
يقفون ولابد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين 
عصراًء في أزيد من ألف وخمسمائة عام! وإنما يبلغون بالنقل 
إلى هلال وشماني”'' وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم؛ وأظن أن 
لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من 
متأخري أنبيائهم ‏ أخذها عنه مشافهة ‏ في نكاح الرجل ابنته إذا 
مات عنها أخوه! 

وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم 
الطلاق وحده فقط » على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه. 

والخامس : شیء نقل كما ذكرناء إما بنقل أهل المشرق 
والمغرب أو كافة عن كافةء أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى النبي 
ی الا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول 


(۱) في بعض النسخ: (شماي). 


الحال. فهذا أیضاً یقول به بعض المسلمین» ولا یحل عندنا 
القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه. 

وهذه صفة نقل اليهود والنصارى فيما أضافوه إلى أنبيائهم ؛ 
لأنه يقطع بكفرهم بلا شك ولا مرية. 

والسادس : نقل نقل بأحد الوجوه التي قدمناء إما بنقل من بين 
المشرق والمغرب. آو بالکافت أو بالثقة عن الثقة» حتى يبلغ 
ذلك إلى صاحب أو تابع» أو إمام دونهماء أنه قال كذاء أو 
حكم بكذاء غير مضاف ذلك إلى رسول الله كه كفعل أبي بكر 
في سبي أهل الردة» وكصلاة الجمعة صدر النهار» وكضرب 
عمر الخراج» وإضعافه القيمة على رقيق حاطب» وغير ذلك 
كثير جداً» فمن المسلمين من يأخذ بهذاء ومنهم من لا يأخذ بى 
ونحن لا نأخذ ela‏ لأنه لا حجة في فعل أحد دون من أمرنا 
الله تعالى باتباعه. وأرسله إلينا ببيان دينه» ولا يخلو فاضل من 
وهمء ولا حجة فيمن يهمء ولا يأتي الوحي ببيان وهمه. 

وهذا الصنف من النقل هو صفة جميع نقل اليهود لشرائعهم 
التي هم عليها الآن مما ليس في «التوراة»» وهو صفة جميع نقل 
النصاری حاشا تحریم الطلاق. الا أن اليهود لا يمكنهم أن 
يبلغوا في ذلك إلى صاحب نبي أصلاًء ولا إلى تابع له» وأعلى 
من يقف عنده النصارى شمعون» ثم بولس» ثم أساقفتهم عصراً 
عصرا. 


هذا أمر لا يقدر أحد منهم على إنكاره. ولا ٍنکار شيء منه 
إلا أن يدعي أحد منهم كذباً عند من يطمع في تجويزه عليه ممن 
يظن به جهلاً بما عنده فقطء وأما إذا قررهم على ذلك من یدرون 
أنه يعرف كتبهم فلا سبيل لهم إلى إنكاره أصلاً)”"" |.ه. 

فتبين مما تقدم أن خاصية هذه الأمة دون غيرها من الأمم ؛ هو 
أن دينها من كتاب وسنة» وما جاء عن الصحابة وغیرهم كله 
منقول بالأسانيد إلى قائليها. 

وهذا فيه فوائد عظيمة : 

أولاً: أن هذا الدين محفوظ قد حفظه الله جل وعلا لهذه الأمة 
المحمدیة كما قال تعالى: Sal GF 32 yp‏ ونا له ا € 
ویلزم من حفظ القرآن حفظ السنة التي تبین وتفسر هذا الکتاب 
بخلاف الأمم السابقة كما تقدم. 

ثانياً : أنه من خلال الأسانید نعرف الصحیح من السقیم؛ 
والثابت من المردود» والصواب من الخطأء وهذا بخلاف الأمم 
السابقة الذین لا یعرفون المقبول من المردود فیما یتعلق بدینهم» 
لعدم نقل دینهم بالاسانید؛ فضلوا وأضلوا. 

قال محمد بن حاتم بن المظفر: (إن الله أكرم هذه الأمة 
وشرفها وفضلها بالاسناد» وليس لأحد من الأمم كلهاء قديمهم 


(۱) «الفصل» (۲۲۳-۲۱۹/۲) باختصار. 


وحديثهم colin!‏ وإنما هي صحف في أيديهم» وقد خلطوا 
بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة 
والانجیل مما جاء‌هم به آنبیاژهم » وتمییز بین ما آلحقوه بکتبهم 
من الأخبار التى أخذوا عن غير الثقات'. 


وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف فى زمانه 
المشهور بالصدق والامانت عن مثله حتى تتناهى أخبارهم. 

ثم یبحشون آشد البحث حتی یعرفوا الأاحفظ فالأحفظ 
والأضبط فالأضبط. والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل 
مجالسة . 


)1( (آما صحف آنبیاء بني إسرائيل» فهي لا تدعي آنها من كلام الله لفظاً 
ومعنی» ولا یتحرج علماء هذه الطوائف من اضافة تألیفها ٍلی الانبیای 
فقد جاء في «داثرة المعارف الیهودیة» ما يلي : ان الکتب الخمسة 
الاولی من الکتاب المقدس - العهد القدیم - کما تقول الاخبار 
اليهودية القديمة. من USE‏ النبي موسی ‏ باستثناء ثماني آیات آخيرة 
جاء فیها الحدیث عن موت موسی. وما زال الربیون یعنون بتناقضات 
واختلافات وردت في هذه الصحف. وما زالوا یصلحونها بحکمتهم 
ولباقتهم». 
وأما الأناجيل الأربعة التي تسمى (العهد الجديد) فهى أبعد من أن 
تكون كلاماً إلهياً لفظاً ومعنى. يقتنع بذلك كل من أجال النظر فيها 
وتصفحهاء وفي الحقيقة هي بكتب السيرة والأخبار أشبه منها بالكتب 
المنزلة من الله؛ المبنية على الوحي والالهام). ا.ه من «السيرة النبویةه 
لابي الحسن الندوي (ص :۹۹). 


مقدمة الاربعین اثثلائية 


ثم یکتبون الحدیث من عشرین وجهاً وأکثر» حتی یهذبوه من 
الغلط والزلل» ویضبطوا حروفه» ویعدوه عدا . 

فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. نستوزع الله شكر 
هذه النعمة» ونسأله التثبیت والتوفيق لما یقرب منه» ویزلف 
لدیه . ویمسکنا بطاعته» ٍنه ولي حمید)"۲ ۱.ه . 

قال عبدالرحمن بن یحیی المعلمي رحمه الّه في مقدمته لکتاب 
«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم : (الانسان یفتقر في دینه ودنیاه 
إلى معلومات كثيرة» لا سبیل له إليها إلا بالأخبارء وإذا كان يقع 
في الأخبار الحق والباطل»؛ والصدق والكذب. والصواب 
والخطأء فهو مضطر إلى تمييز ذلك. 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق» حفظوا لنا جميع ما 
نحتاج إليه من الأخبارء في تفسير كتاب ربنا عز وجل» وسنة 
نبينا Be‏ وآثار أصحابهء وقضایا القضاتة وفتاوى الفقهاءء 
واللغة وآدابهاء والشعرء والتاريخ» وغیر ذلك؛ والتزموا 
وآلزموا من بعدهم سوق تلك الا خبار بالاسانید» وتتبعوا أحوال 
الرواة التي تساعد على نقد آخبارهم وحفظوها لنا في جملة 
ما حفظوا وتفقدوا آحوال الرواق وقضوا علی کل راو بما 
یستحقه» فمیزوا من یجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد» ومن 
لا یجب الاحتجاج به الا (ذا اعتضد. ومن لا یحتج به ولکن 


.)4۰ «شرف أصحاب الحدیث» (ص‎ )١( 


مقدمة الأربعين الثلائية 


يستشهد » ومن يعتمد عليه في حال دون آخری؛ وما دون ذلك 
من متساهل ومغفل وكذاب. 

وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوهاء وخلصوا لنا منها 
ما ضمنوه كتب الصحيح» وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها 
الصح وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها عن 
الصحت فشرحوا عللها وبینوا خللها وضمنوها کتب العلل › 
وحاولوا مع ذلك إماتة الاخبار الکاذبت فلم ينقل أفاضلهم منها 
إلا ما احتاجوا إلى ذكره» للدلالة على كذب راويه أو وهنه. 
ووكل الناس إلى النقد الذي قد مهدت قواعده. ونصبت معالمه 
فبحق قال المستشرق المحقق «مرجليوث» : ليفتخر المسلمون 
ما شاؤوا بعلم حدیثهم!!) ا.ه. 

ثالثاً : أنه بهذا لا يستطيع أحد من الناس أن يزيد أو أن ينقص 
شیثا في الدین» آو اللغت أو التاريخ › أو سيرة الصحابة والسلف 
الصالحين» أو أن يحرف أو يبدل إلا وینکشف عمله ویتبین 
فعله ويفتضح أمرهء ولذا قال عبدالله بن المبارك فيما رواه 
مسلم في مقدمة «صحیحه (۰)۱۵/۱ والترمذي في «العلل 
الصغیر» (۰)۳۹ کلاهما من طریق عبدان بن عثمان عنه ‏ قال: 
(الاسناد من الدین» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء» فإذا 
قیل : من حدثه؟ بقی). ا.م وهذا لفظ الترمدي. 


مقدمة الأربعین الثلائية 


وأخرج الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۸۱) من 
طریق عبدالصمد بن حسان» قال: سمعت سفیان الغوري یقول : 
(الإسناد سلاح المؤمن, فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء 
يقاتل؟). 

قلت: فتبين مما تقدم أن كل ما يتعلق بالعلم» تد وصل إلينا 
بالإسناد الموثوق» حتى الذي ليس له كبير تعلق بهذا قد نقل إلينا 
HUIS‏ من القصص والحكايات وأخبار الناس» فهذه رؤيا رآها 
حمزة الزیات في منامه » نقلت الینا عنه بالإسنادء وقد ذكرها ابن 
حجر ضمن مرویاته في «المعجم المسس*. 

رابتعا : آناتفل هذا الدينبالأسانبه واخعصاص از ره 
المحمدية بذلك برهان واضح على أن هذا الدين من الله عز وجل. 

قال مصطفی صبري ‏ : (بل الطريقة المتبعة في الاسلام لتوثیق 
الأحاديث النبوية أفضل طريق وأعلاهاء لا تدانيها في دقتها 


)١(‏ قلت: لم يبين أبو الفضل ابن حجر ما هي هذه الرؤياء ولعله بينها في 
مواضع آخری من کتابه وأظنها ما رواه الإمام مسلم في مقدمة 
اصحیحه» (۲۵/۱) من طریق علي بن مسهر قال : شعت آنا وحمزة 
الزیات من آبّان بن آبی عیاش نحوا من ألف حديث. قال علي : فلقیت 
حمزة فأخبرني آنه رای النبی ی فى المنام» فعرض علیه ما سمع من 
آبان» فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة. 

(Y)‏ فی کتابه : «موقف العقل والعلم والعالم» من رب العالمين وعباده 
المرسلین»» وهو من آخر شیوخ الدولة العثمانية. 


وسموها آي طريقة علمية غربية اتبعت في تدقیق الروایات» 
حسبك أن نقد الرجال ‏ أي : رجال الحديث ‏ أصبح علماً مدوناً 
في الاسلام له كتب خاصة لا تستوعبها المجلدات» نذكر 
«تهذيب الكمال» للمزي» وعليه شرح علاء الدين المغلطاني "۲ 
في ثلاثة عشر مجلداء ومنها «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن 
حجر في عشر مجلداتء يذكر في أوله أنه ألفه في ثمانية عشر 
(Le‏ و «الفاصل بین الراوي والواعي» للرامهرمزي و«ميزان 
الاعتدال»للذهبي والسان المیزان» لابن حجرء وقد ذکرنا من 
قبل آسماء الکتب الجامعة لتراجم ثلائة عشر آلفاً من الصحابق 
وشهادة الدکتور «آشبره نکر» الالماني بامتیاز الامة الاسلامية 
بین آمم الدنیا في الاهتمام بتمحیص الروایات وإحاطة 
الموضوع من آوسع نطاقه» ففي «صحیح البخاري» مثلا : آلفان 
وستمائة وائنان من الاحادیث المسندة سوی المکررة انتقاها 
من مائة ألف حديث صحيح يحفظهاء و قريب من ألفي راو 
اختارهم من نيف وثلاثين ألفاً من الرواة الثقات الذين يعرفهم» 
وکتاب البخاري البالغ آربع مجلدات کبیرة يبقى بعد حذف 
أسانيده على حجم مجلد واحد متوسط الحجم فهل سمعتم 


)\( هو علاء الدين مغلطاي: واسم کتابه : «کمال (JUSSI wig‏ وقد 


طبع في اثني عشر مجلداء ولکنه ناقص ولیس بتام وهو ليس بشرح 
وإنما هو تعقبات واستدراکات علی wig?‏ الکمال». 


وسمعت الدنيا أن كتاب تاريخ في هذا الحجم» یروی ما فیه 
سماعاً من ألفي رجل ثقة» یعرفهم المزلف وغیره من أهل هذا 
العلم » بأسمائهم وأوصافهم. علی آن تکون کل جملة معينة من 
الکتاب مؤلفة من سطر أو أكثر أو أقل تقريباً» سمعها فلان» وهو 
من فلان اٍلی آن اتصل بالنبي و فيقام لكل سطر من سطور 
الکتاب تقریا شهودامن الرواة شحملرن مسوولية زوازته) wl‏ 

وأختم هذا الفصل في بيان أهمية الإسناد ومكانة آهله » بما 
رواه أبو بكر الخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» (۸۵) من 
طریق قبيصة قال : سمعت سفیان الثوري یقول : (الملائکة 
حراس السماء» وأصحاب الحديث حراس الأرض). 

(AV cls‏ طريق صالح بن حاتم» قال: سمعت يزيد بن 
زريع يقول: (لكل دين فرسانء» وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأسانيد). 


وأخرج (47) من طريق حمزة بن سعيد المروزي» قال : تیه 


أبا بكر بن عياش يضرب ساعد يحيى , بن آدم » فقال : (ما قوم خير 
من أصحاب الحديث» إن أحدهم لال عن الحدية كذا 


وكذا مرت ولو شاء لقال: حدثني أبو بكر بن عياش) . 


وأخرج (40) من طريق يونس بن عبدالأعلى» قال: سمعت 


.)۸-۸۳ /4( )١( 


الشافعي يقول: (إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث» فكأني 
رأيت النبى 88 (Le‏ 

catty‏ د نظي لهات ون رن کا ف ا 
آحمد» - کما في «ذیل الطبقات» لابن رجب (۱۳۹/۱)*-۰ 
من طریق أحمد بن مروان الخزاعي : حدئنا صالح بن أحمد بن 
حنبل قال: سمعت آبي یقول : (ما الناس الا من یقول : حدئنا 
وأخبرناء وساثر الناس لاخیر فیهم). 


ROD 


)١(‏ قال ابن رجب (۱۲۹/۱): «وصنف مناقب الامام أحمد رضي الله عنه 
فی مجلد کبیر › وفیه فوائد حسنه». ا.ه. 


الفصل الأول 
علو الإسناد وفائدته 
وأسبابه وأقسامه 








ee‏ ا 


الفصل الأو J‏ 
علو الاسناد وقائدته وأسبابه وأقسامه 


تفرع عن علم الإسناد علوم آأخری تتعلق به. ومنها معرفة 
العالي والنازل» فاهتم هل العلم بالاسانید العالية» والبحث 
عنها وروایتها. 

قال بو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ۵۰۷) في کتابه 
«مسألة العلو والنزول في الحدیث» (۵۸-۵۱): (اعلم أن طلب 
العلو من الحدیث من علو همة المحدث. ونبل قدره وجزالة 
رأيه» وقد ورد في طلب العلو سنة صحيحة. 

ثم ساق بإسناده من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن 
أنس بن مالك قال: كنا نهينا فى القرآن أن نسأل رسول الله 06 
عن شيء inl ae ol es‏ البادية فيسأله 
ونحن نسمع» وکانوا أجرأ على ذلك مناء فجاء رجل من هل 
الباديت فقال : يا محمد. آتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله 
أرسلك؟ قال : «صدق . . .إلخ»). 

ثم قال: (فهذا دليل على طلب المرء العلو من الإسناد 
والرحلة فيه» فإن هذا الرجل المكنى عن اسمه في هذا الحديث 
هو ضمام بن ثعلبة لما جاءه رسول رسول الله ME‏ فأخبره بما 
فرض عليهم لم يقنعه ذلك حتى وصل إلى النبي بيا يسمع منه» 


فلو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر عليه ی سواله عما 
آخبره رسوله Mot pall: bel ail, ace‏ 

فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه؛ إذ لو اقتصروا 
على سماعه بنزول لم يرحل أحدمنهم» ثم وجدنا الأئمة 
المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاق في سماعهء ولو 
اقتصروا علی النزول لوجد كل واحد منهم ببلده من يخبره بذلك 
الحديث» ولو شرعنا في ذكر من مدح العلو ونعت من رحل فيه» 
وأقاويلهم في ذلك تجاوزنا حد الاختصار) ا.ه. 

قلت: والأمر کما قال محمد بن طاهر» حتی انه لما قيل 
لیحیی بن معین فی مرض موته : ماذا تتمنی؟ قال : (بیت خال 
واسناد عالی)۲7. ۱ 

والمقصود با لاسناد العالي هو : قلة الوسائط بینهم وبين رسول 
اه ما والقرب منه آو ممن یروون عنه. 

وقد جاء عن الصحابة ثم التابعین اهتمامهم بهذا الامر : 

فقد جاء في اصحیح مسلم» (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة 
السلمي أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
)١(‏ نوقش ابن طاهر في استدلاله بهذا الحديث على طلب العلوء ينظر: 

«فتح المغیث» للسخاوي (۳/ 1-۵). 
(۲) «علوم الحدیث» (۲۳۱). 


ای ا 


برجل بمکة یخبر آخبارآ فقعدت علی راحلتي» فقدمت علیه 
فإذا رسول الله يلِ مستخفياً. فتلطفت حتی دخلت عليه 
الحديث. 

ووجه الشاهد من هذا الحديث : هو أن عمرو بن عبسة ذهب 
إلى الرسول ييا لیسمع منه مباشرة» وفي هذا طلب للعلو. 

قال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» عند شرحه لهذا 
الحديث وما فيه من العبر: (فمما فيه من الاعتبار أن هذا 
الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين 
بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه» وعلم 
ما عنده» لما في قلبه من محبة الدين والخيرء وهذا فسر به قوله 
تعالی : «وَلز عم له نم ع ih RECN‏ : حرصا على تعلم 
الدين « لسن » آي : لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم 
في آکثر الناس الیوم عدل منه سبحانه» لما یعلم في قلوبهم من 
عدم الحرص علی تعلم الدین فتبين أن من أعظم الأسباب 
الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على 
تعلم الدين» فإذا كان هذا الجاهلي یطلب هذا الطلب. فما عذر 
من ادعی اتباع الانبیای وبلغه عنهم ما بلغه؛ وعنده من يعرض 
عليه التعليم ولا یرفع بذلك رأسا؟۱).ه. 

وروى مسلم في «صحيحه» أيضاً (71947) في قصة الجساسة 


من حدیث عامر الشعبي آنه سأل فاطمة بنت قیس؛ فقال : 
حدئینی حدیثاً سمعتيه من رسول الله يك لا تسنديه إلى أحد غيره. 
egitim Gel YS Jus gL cet yo nella‏ 
ساقت الحدیث بطوله. 

وهذا الخبر فيه طلب العلو الحسي آو المعنوي؛ لأن قول 
الشعبي : لا تسنديه إلى أحد غيره. 

وفي رواية عند الطبراني (۳۸۹/۲): لا تسنديه إلى أحد 
غيرك. 

وفي رواية أخرى عنده (799/75): قال الشعبي: د 
المدينة فجلست عند المنبر» فجاء رجل فجلس إلي ae‏ 
هل تدلني على رجل يحدئني عن رسول الّه 295 ؟ فانطلق بي إلى 
فاطمة... 

يدل علی ما تقدم من طلب الاسناد العالي. 

وأخرج الخطیب البغدادي في کتاب «الرحلة في طلب 
الحدیث» (۲۱) وفي کتابه «الجامع» (۱۷۸۶) من طریق آبي قطن 
عن آبي خلدة عن آبي العالية قال: (کنا نسمع بالرواية من 


() واستدل بعضهم بموضع آخر من الحدیث علی طلب العلو وهو ما جاء 
في بعض طرق الحدیث : آن الرسول ی قال : «یا تمیم» حدث الناس 
بما حدثتني». وهناك أدلة آخری ذكرها أهل العلم. 

(ela) راه‎ CO 


أصحاب رسول الله يكل بالمدينة بالبصرة ۰ فما نرضی حتی 
آتیناهم فسمعنا منهم). 

ولفظه في «الجامع»: (کنا نسمع الرواية من أصحاب رسول اله 
بالبصرة. فلم نرض حتی ركبنا إلى المدينة » فسمعنا منهم). 

وأخرج أيضاً  )7١(‏ بإسناد جيد ‏ من طريق همام عن عاصم 
بن بهدلة قال : حدئني زر بن حبیش قال : (وفدت"؟ في خلافة 
عشمان بن عفان» وانما حملني علی الوفادة لُقَي آبي بن کمب 
وأصحاب رسول الله علیه الصلاة والسلام). 

ولذا عندما سئل الامام أحمد عن الرجل يطلب الإسناد العالي قال : 
(طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف؛ لأن أصحاب عبدالله كانوا 
يرحلون من الكوفة إلى المدينة فیتعلمون من عمر ويسمعون منه)”". 

قلت : و عبدالله هو : ابن مسعود. 

وروى ابن منده أيضاً من طريق أبي أحمد ابن عدي : حدثنا 
عبدالممن بن آحمد بن جوثرة الجرجاني» سمعت عمار بن 
رجاء یقول : سمعت آحمد بن حنبل یقول : (طلب |سناد العلو 
MeN es‏ 


() کذا في الاصل. ولعل الصواب: (ونحن بالبصرة)؛ لأن آبا العالية - 
وهو : الرياحي - بصري. 

(۲) أي : إلى المدينةء وقد كان من أهل الكوفة رحمه الله. 

() «المناقب» لابن الجوزي (ص : ۲۱۳). 

(4) «ذیل الطبقات» (۱۳۲/۱). 


وروى الخلال عن أحمد أيضاً أنه سئل عن رجل يقيم ببلده 
وينزل في الحديث درجة؛ قال: (ليس طلب العلم هكذاء لو 
طلب العلم هکذا مات PLS]‏ يؤخذ العلم عن الأكابر)". 
ولذا قال محمد بن أسلم الطوسي : (قرب الاسناد قرب - أو 
قربة ‏ إلى الله تعالى) ". 
قال أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي ‏ محرضاً على طلب 
AGS ates‏ ۱ 
ألا إن الحديث أجل علم وأشرف الحدیث العوالي 
وأنفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد والأمالي 


وإنك لن ترى للعلم شيئاً يحققه كأفواهالرجال 
فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال 
ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال 


واهتمامهم بهذا الشأن أدى إلى علو أسانيدهم» وقلة عدد 
الرواة بینهم وبين رسول الله كك حتی انك تجد البخاري (ت : 
7 فى أحاديث ليس بينه وبين رسول الله كل الا ثلائة رجال : 


(۱) کذا بالأاصل. ولعل الصواب : (ٍنما). 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۷۶۱/۱). 

)۳( «الجامع» (۱/ ۰۱۳۳ واعلوم الحدیث» (۲۳۲). 

)٤(‏ «وفيات الأعيان» (۳/ ١٠۳)ء‏ «السير»؛ /۲١(‏ 1۹٥)ء‏ «الوافي بالوفيات؛ 
(۲۱۰/۲۰). 


مقدمة الأربعين الثلاثية 


شيخه و شيخ شيخهء وهو من التابعين؛ فليس بينه وبين التابعي 
إلا رجل واحد؛ وهذا علو واضح. ثم شيخ التابعي وهو 
الصحابي؟ فيكون البخاري ليس بينه وبين بعض الصحابة إلا 
رجلين ثم رسول اللصلى الله عليه وسلم. 

ووقع لأبي داود والترمذي وابن ماجه ثلاثيات : 

فأما أبو داود فله حديث واحدء ذكره في OLS‏ السنة: باب 
في الحوض (EVEN)‏ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
عبدالسلام بن أبي حازم أبو طالوت ‏ » قال: شهدت أبا برزة 
دخل على عبدالله بن أبي زياد» فحدثني فلان-سماه مسلم - 
وكان في السماطء فلما رآه عبدالله ... الحديث. 


قلت : هذا الاسناد ثلائي في قوله : (شهدت آبا برزة)» - وهو 
اسناد صحیح ورجاله کلهم ثقات - ۰ ولکنه رباعي فیما یظهر في 
الحدیث المرفوع؛ لقوله : (فحدئني فلان) آأي : عبدالسلام الذي 
قال ذلك» فعبد السلام لم یسمع الحدیث المرفوع؛ BOIS BY‏ 
مجلس عبیداله بن زیاد جماعة من الناس لقوله : (وکان في 
السماط) وهم الجماعة من الناس؛ فلم یسمع الحدیث المرفوع 
الذي حدث به آبو برزة. 

:)۱۹۸۰۷( فقال في «مسنده»‎ inal Ses ae leans 
حدئنا عبدالصمد حدئنا عبدالسلام حدئنا العباس الجريري آن‎ 
- عبداله بن زیاد قال لابي برزة: هل سمعت النبي ی ذکره قط‎ 


يعني الحوض -؟ قال : نعم. . .الحدیث. 

وآما الترمذي فله ثلائی واحد. قال (۲۰): حدئنا ٍسماعیل 
بن موسی الفزاري حدئنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يك : «يأتي علی الناس زمان الصابر فيهم على 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وعمر بن 
شاکر شیخ بصري قد روی عنه غیر واحد من أهل العلم. ا.ه. 

قلت : وهذا ٍسناد ضعیف ‏ بل هو منكر؛ من أجل عمر بن 
شاکر وهو ضعيف» وقد أشار أبو عيسى إلى هذاء وأبو حاتم 
أيضاً بقوله: ضعيف يروي عن أنس المناكير”''. وقال ابن عدي : 

(Don. dies 3 رت‎ 

يروي عن نس بنسخة قریب من عشرین حدیثا غیر محفوظة ". 

قال آبو الحجاج المزي في «تهذیب الکمال» (۲۱/ ۳۸۰): 
(ولیس في کتاب الترمذي حدیث ثلائی غیر هذا الحدیث) ا.ه. 

وأما ابن ماجه فله خمسة أحاديث ثلاثية» كلها عن جبارة بن 
المغلس حدثنا كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك. 

فلت : وهذا اسناد لیس بشیء. فكثير بن سليمواهي 


الحدیث » ضعیف جدا وجبارة ضعیف. 


() «الجرح والتعدیل» (۱/ ۱۱۵). 
(Y)‏ «الکامل» (۵/ ۵6). 


آسامة. الذي توفی سنة (۰)۲۸۲ فله بعض الثلائیات بأسانید 
صحيحة» فهو يروي عن يزيد بن هارون مباشرة» وقد توفي 
CV Ve‏ عن حميد الطويل وقد توفي بعد الأربعين ومئة» عن 

وأيضا أبو يعلى الذي توفي بعد الحارث بخمس وعشرين 
سنة وکانت وفاته سنة (۳۰۷) له بعض الاسانید الثلائية قال: 
حدثنا عبدالله بن بكارء حدئنا عکرمة بن عمار» عن الهرماس بن 

قال الذهبي في «السير» ‏ وقد رواه من طريق أبي يعلى ‏ : 
(هذا حدیث حسن عال جدا. تساعی Os‏ 

ولذا قال أبو حاتم ابن حبان عن أبي يعلى : (بينه وبين رسول 
OC asl BU BE al‏ 

وقد اعتنی الاثمة بهذا النوع فأخرجوا الرباعيات لمن تأخر 
بعد هژلاء مثل : رباعیات الطبراني (ت : ۰)۳۷۰ ورباعیات آبي 
بكر الشافعي ‏ وهو محمد بن عبدالله بن إبراهيم -. 


.)181/5( «السير»‎ )١( 
.)۵6/۸( «الثقات»‎ )۲( 


والخماسیات لمن أتى بعدهم. مثل خماسیات الدارقطني» 
وهي آربعون حدیثً. وخماسیات ابن النقور"". 

والسداسیات لمن آتی بعدهم» مثل سداسیات أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي (ت : ۵۲۵). 

والسباعیات لمن آتی بعدهم» مثل سباعیات ابن عساکر؛ 
والأحاديث السباعیات لابي بکر محمد بن عبدالباقي الانصاري 
القاضي" ۳ ومنها سباعيات مؤنسه خاتون". 

وألف من أتى POLLS ASL pane‏ وهي التي يكون 
فیها ثمانية وسائط. ومنها : ثمانیات النجیب الحراني"* وهو 
عبداللطیف بن عبدالمنعم بن الصیقل الحراني. 

ومن آتی من بعدهم آلف التساعیات مثل : «الاربعون» لابن 
دقیق العید. وهي آربعون حدیثاً تساعية خرجها لنفسه(؟. 

وقال في کتابه «الاقتراح» (ص :۶ ۳۰): (وغالب مایقع من 
هذا لمشایخنا البوم بالاسانید الجيدة؛ ثمانية رجال» ولنا تسعت 
وقد يقع أقل من هذا فيكون لنا ثمانياً» وقد يقع أقل منه فيكون لنا 


)١(‏ ینظر التعلیق علی «المجمع المسس» (۰)۱۳۰/۲ وخماسیات زاهر بن 
طاهر. 

(۲) ذکرها ابن حجر في «المجمع الموسس» (۲/ ۱۹۷). 

() ینظر : المجمع الممس» (۲۱/۲). 

(4) «المعجم المسن» (۲۰۸/۱). 

(۵) «تذکرة الحفاظ» (۶/ ۱8۸۲). 


سباعياً. ولكن ليس في درجة الأول بالنسبة إلى جودة 
ال رجال) ا.ه. ۱ 

ومنها تساعیات ابن جماعة؟. 

كذلك من جاء من بعدهم آلف العشاریات» ومنها : عشاریات 
العراقي بتخریج ابن حجر”". 

Meee ee ees en 
فیه با لاسناد الصحیح عشرة آنفس. وذلك من‎ BE وبين النبي‎ 
«الغیلانیات» واجزء الأنصاري» واجزء ابن عرفة» واجزء‎ 
الغطريف» وغيرهاء بل وتقع لي العشاریات بالسند المتماسك‎ 
من «المعجم الصغیر» للطبراني وغیره» ولا یکون الآن في الدنیا‎ 
آقل من هذا العدد.‎ 

وکذا وقعت العشاریات لشيخي بالاسانید المتماسکة 
ولشیوخه بالاسانید الصحيحة ونحوها. وأملی من ذلك Hae‏ 
وخرج منها من مرویات شیخه التنوخي مائة وأربعین حديثاًء 
ومن مرويات شيخي المصنف ستين كمل بها الأربعين التي كان 
الشيخ خرجها لنفسه . 

وأفردت التساعيات من حديث جماعة من شيوخ شيوخهء 
كالقاضي عز الدين ابن جماعة» وأبي عبدالله البياني» وكذا لأبي 


)\( «المجمع المؤسس» (۳/ ۴۸۳). 
)32( «المجمع المؤسس» (؟/5857). 


علي الحسن بن علي اللخمي الصيرفي ۰ وأبي حبان التساعيات. 

وأفردت الثمانيات من حديث من بيننا وبينه واسطتان» 
كالنجيب الحراني ومؤنسه خاتون» وكذا للرشيد العطار والضياء 
المقدسي . والسباعیات لمن بیننا وبینهثلائة وسائط كابي جعفر 
الصيدلاني والسداسیات لمن بیننا وبینه خمسة كأبي عبداله 
الرازي» وزاهر بن طاهر» والخماسیات لمن بیننا وبینه خمسة 
أيضا كأبي الحسين بن النقورء وزاهر بن طاهر أيضا. 

وأفردت من «سئن الدارقطني» الرباعيات لمن بيننا وبينه 
سبعة: کابي بکر الشافعي؛ وهي آعلی في «صحیح مسلم؛ 
و«السنن» a ee‏ 


ROD 


)\( «فتح المفیث» (۱۱/۳). 
وينظر في الأسانيد التي هي أكثر من ذلك من حيث العدد لمن أتى من 
بعذهم : «تدریب الراوي» (۲/ ۰۱۱۲ و«فهرس الفهارس» للكتاني (؟/ 
۵ فقد ذکر عشاریات آخری. 


فاندة الاسناد العالی 


لارسناد العالي عدة فوائد» منها: القرب من الرسول BE‏ 
وضبط الأسانيد» والبعد عن الخلل والخلط» و ثمرة هذا تیسیر 
معرفة الصحيح والضعيف من الحديث. 

قال آبو عمرو ابن الصلاح : (العلو یبعد الاسناد من الخلل ؛ 
لأن كل رجل من رجاله یحتمل آن یقع الخلل من جهته» هوا أو 
عمدا ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفي کثرتهم کثرة جهات 
الخلل ؛ وهذا جلي واضح)"" ا.ه 

وسوف يأتي مزید بسط لذلك. 


RO 


.)515( «علوم الحديث»‎ )١( 


مقدمة الاربعین الثلائية 


آسباب العلو 


آسباب العلو آربعة : 

الاول : التبکیر بالسماع» فمن سمع وهو صغير» لیس کمن 
سمع وهو کبیر . 

قال آبو عبدائه الذهبي عن آبي القاسم البغوي : (حرص علیه 
جده. وأسمعه في الصغر؛ بحیث آنه کتب بخطه املاء في ربیع 
الأول سنة خمس وعشرين ومائتين» فکان سنه یومثذ عشر سنین 
ونصفاء ولا نعلم أحداً في ذلك العصر طلب الحدیث وکتبه 
أصغر من أبي القاسمء فأدرك الأسانيد العالية وحدثه جماعة عن 
MCS! lee‏ 

قلت: ثم بعد ذلك أخذ أهل العلم يحضرون أولادهم وهم 
أطفال إلى مجالس التحديث ويجيزون و يستجيزون لأطفالهم 
وهم في المهد. ولذا قيد الذهبي ما حصل لأبي القاسم البغوي 
من السماع وهو صغير في ذلك العصر» وهو عصر الرواية» 
وما حصل لأبي القاسم علو واضح» فقد عمر أكثر من مئة سنة» 
وتوفي سنة سبعة عشر وثلاثمئة» وليس بينه وبين الطبقة الصغرى 
من التابعين إلا رجل واحدء وهذا علو ظاهر؛ لأنه توفي في 
القرن الرابع. 0 


(۱) «السیر» (48۱/۱8). 


Ol ee 7 


ثم قال الذهبي بعد ذلك : (قال آبو محمد الرامهرمزي : 
لا یعرف في الاسلام محدث وازی البغوي في قدم السماع. 

قلت : أما ٍلی وقته فنعم وأما بعده فاتفق ذلك لطائفة منهم : 
عبدالواحد الزبيري» مسند ما وراء النهر؛ ولابي علي الحداد؛ 
وبالامس لأبي العباس ابن الشحنة) ا.ه.. 

الثاني : الرحلة» وقد تقدم کلام الامام أحمد رحمه الله عندما 
سئل عن الرجل يقيم ببلده وینزل في الحدیث درجة قال : (لیس 
طلب العلم هکذا؛ لو طلب العلم هکذا مات PLS]‏ يؤخذ 
العلم عن الاکابر). 

الثالث : التعمیر» فمن عمر وطال عمره یعلو اسناده» ومن 
الطرائف في ذلك ما رواه الخطیب البخدادي في «تاریخه» (۱۰/ 
۶ قال : (حدثني آبو الولید الدربندي» سمعت عبدان بن 
أحمد الخطيب» سمعت جدي یقول : اجتاز آبو القاسم البغوي 
بنهر طابق» فسمع صوت مستمل » فقال : من هذا؟ فقالوا: ابن 
صاعد. قال : ذاك الصبي؟ قالوا: نعم قال: واله لا آبرح حتی 
آملی ههنا . فصعد دکة وجلس وراه أصحاب الحدیث فقاموا 
وتركواً ابن صاعد. ثم قال: حدثنا أبو عبدالله آحمد بن حنبل 
الشيباني قبل أن يولد المحدثون» حدثنا طالوت بن عباد قبل أن 


(۱) «السیر» .)558/١5(‏ 
(؟) تقدم الكلام على هذه اللفظة. 


یولد المحدئون» حدئنا آبو نصر التمار قبل آن یولد المحدئون» 
فأملی ستة عشر حدیثاً عن ستة عشر شيخاء ما كان في الدنیا من 
يروي عنهم غيره) |.ه. 

قال ابن شاهين : (سمعت البغوي - وقال له مستمليه : أرجو 
أن أستملي عليك سنة عشرين وثلاثمئة ‏ قال: قد ضيقت علي 
عمري! آنا ایت زجلا فى الما تقرس وتا رند 
يقول: رأيت الحسن وابن سيرين» أو كما قال). 

قال الذهبي : (كان يسر البغوي أن لو قال له مستمليه: أرجو 
أن أستملي عليك سنة خمسين وثلاثمائة). 

ثم قال الذهبي بعد ذلك : (وهو من الذین جاوزوا المائة 
بیقین» كالطبراني والسلفي: وقد أفردتهم في جزء» ختمته 
بالشيخ شهاب الدين الحجار)". 

قلت : والبغوي من آخر أصحاب الإمام أحمد وفاة. 

وكان ممن حدث عن الإمام أحمد من الكبار وتقدمت وفاته : 
الإمام الشافعي» الذي توفي سنة مائتين وأربعة» فكان بين وفاته 
ووفاة أبي القاسم البغوي مائة وثلائة عشر سنة!؟. 

قلت : ومن فنون علم المصطلح مما له علاقة بالعلو : علم 
(۱) «السیر» /V€)‏ £08( 


(۲) «السیر» (۱۶/ 64۵1 وقد طبع هذا الجزء. 
(۳) ینظر : «السابق واللاحق» (ص ۵۳). 


السابق واللاحق» وقد ألف فيه أبو بكر الخطيب كتاباًء وقال في 
تعريف هذا الفن : (هذا كتاب ضمنته ذكر من اشترك في الرواية 
عنه» من تباین وقت وفاتيهماء تبايناً شديداء وتأخر موت 
آحدهما عن Vl‏ 2 تأخراً بعیدا وسمیته : «کتاب السابق 
واللاحق» |ٍشارة الی لحاق المتأخر بالمتقدم في روایته» وان کان 
غير معدود في أهل عصره وطبقته وقد کان أبو الحسن علي بن 
عمر الحربي فیما ذکر لنا عنه علي بن آبي علي البصري یقول 
على سبیل الافتخار : لالحقن الصغار بالکبار. 

ويجمع هذا الفن بين فضل علو الإسناد في النفوس» وتوجه 
لذة حلاوته في القلوب» وكان الذي دعاني إلى رسمه وجمع 
المتفرق منه وضمه. ما حدثئني البرقاني عن الدارقطني قال: 
روی عن مالك رجلان بینهمامائة سنة؛ ربيعة بن آبي 
عبدالرحمن» وأبو حذافة السهمي. 

فنظرت وإذا جماعة من العلماء قد ظاهروا مالکاً في تباین 
موت الرواة عنهم» وفیهم من کانت المدة المتقدمة لتباین موت 
من روی عنه زائدة علی مائة سنت وفیهم من قصرت مدته عنها 
فذکرت جمیعهم وألحقت بهم من قاربهم» وجعلت اعتبار أقل 
مددهم آن تکون زائدة علی الستین؛ دون ما قصر عنها) |.ه. 

الرابع : الفهم والمعرفة بالحدیث» قال محمد بن عبدالرحمن 


(۱) «السابق واللاحق» (4۸-1۷). 


(eee GD) 
السخاوي: (وتمییز صحیح العالي من سقیمه يعسر على‎ 
المبتدی؛ ویسهل علی العارف. ولأجل ذلك قال الذهبي في‎ 
الميزانه» : متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة  وسمى‎ 
غيره ممن سميناهم وأضرابهم  فاعلم أنه عامي بعد» وسبقه‎ 
: صاحب «شرف أصحاب الحدیث» فقال تبعاً للحاکم والخليلي‎ 
لیس العالي من الاسناد ما یتوهمه عوام الناس یعدون الاسانید‎ 
 یلعآ فما وجدوا منها آقرب عدد ٍلی الرسول وا یتوهمونه‎ 
کنسخة الختم بن آبان عن آبان عن آبي هدبة عن آنس؛ ونسخة‎ 
خراش - وسمی بعض من ذکر - ۰ وهله لا یحتج بشيء منها‎ 
ولا یوجد في مسانید العلماء منها حدیث واحد. قالوا: وآقرب‎ 
ما یصح من الاسانید بعدد الرجال نسخة يزيد بن هارون عن كل‎ 
al OCT se من سلیمان التيمي وحمید کلاهما‎ 

وقال الخليلي في «الارشاد» (۱۷۷): (واعلموا آن عوالي 
الأسانيد مما ينبغي أن يحتشد طالب هذا الشأن لتحصيله» 
ولا يعرفه إلا خواص الناس» والعوام يظنون أنه بقرب الإسناد 
وببعده» وبقلة العدد وكثرتهم» وأن الإسنادين يتساويان في 
العددء وأحدهما أعلى» بأن يكون رواته علماء وحفاظا . 


روي لنا أن وكيع بن الجراح قال لتلامذته: أيهما أحب إليكم 


.)٠١ /”( «فتح المغيث»‎ )١( 


أن أحدثكم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله بن 
مسعود عن BE gall‏ أو أحدئكم عن سفيان الثوري عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود؟ قالوا: نحب 
الأعمش» فإنه أقرب إسنادا. قال: ويحكم! الأعمش شيخ 
عالم» وأبو وائل شیخ» ولکن سفیان عن منصور عن ابراهیم عن 
علقمة» فقیه عن فقیه عن فقیه عن فقیه. 

ومن لا معرفة له إذا نظر إلى نسخ الضعاف الکذابین» الذین 
وضعوا الأحاديث» ووجدها قريبة الإسناد ظنها مما يعبأ به» وان 
جماعة كذابين رووا عن أنس ولم يروه» كأبي هدبة إبراهيم بن 
هدبة» ودينار» وموسی الطویل» وخراش)"؟ ا.ه.. 

وقال الرامهرمزي فی «المحدث الفاصل» (۲۱۹۱): (تختلف 
مذاهب طلاب الحدیث في هذا: 

فمنهم من لا يقتصر على أن يسمع الحديث من المحدث وهو 
على أن يسمعه من المحدث قادرء فتنزع نفسه إلى لقاء الاعلی 
والسماع منه بالمشاهدة. إن كان داني الدار» وبالرحلة إليه إذا 
كان بعيد الدار. 

ومنهم من لا يشتغل بالرحلة إذا حصل له الحديث عمن 
يرتضيه تنزل في الحديث أو تعالى فيه. 


(۱) «الارشاد» (۱۷۷). 


وأهل النظر أيضا في ذلك مختلفون : 

فمنهم من يقول: التنزل في الإسناد أفضل ؛ لأنه يجب على 
الراوي آن یجتهد في متن الحدیث وتأويله» وفي الناقل وتعدیله 
وکلما زاد الاجتهاد زاد صاحبه وابا؛ وهذا مذهب من یزعم آن 
الخبر أقوى من القياس. 

وقال آخرون: التعالي في الاسناد مسقط لبعض الاجتهاد؛ 
وسقوط الاجتهاد فیما آمکن أسلم) ا.ه 

قال العلائي في ابغية الملتمس» (ص : ۶۰) معلقا علی الکلام 
السابق : (هذا المذهب الذي آشار الیه ابن خلاد ضعیف واهي 
الحجة؛ لأنه ليس المقصود من إسناد الحديث البحث عنه 
والاجتهاد فيه حتى يطلب كثرة الاجتهاد ليترتب عليه كثرة 
الأجرء وإنما المقصود من الإسناد حصول غلبة الظن بالخبر 
المروي وركون القلب إليه؛ هذا ما لا ريب فيه» ولا شك أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم لقصوره عن ذلك. 

وإنما جاءه هذا القصور من جهة احتمال الصدق والكذب في 
رواته بخلاف المتواتر فإن خبرهم حصل القطع بصدفه فكل 
رجل من رجال إسناد خبر الواحد يحتمل أن يقع الخلل من جهته 
إما عمدا وإما سهواء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفي كثرتهم 
كثرة جهات الخلل وتوقع وقوعه. 

وهذا جلي واضح» وبه يتبين أن النزول في الإسناد مرذول 


بالنسبة إلى العلو إذا لم يكن في النزول فائدة زائدة على العلوء 
فأما إذا كان السند النازل أصح من العالي أو مشتملا على صفة 
أعلى كالحفظ ونحوه فليس بمرجوح لما تقدم من أن مدار ذلك 
على تحصيل غلبة الظن بالخبر المروي» ولذلك نقول : ان کثرة 
من الأحاديث العالية لا يفرح بهاء لاشتمال ٍسنادها على 
ضعیف آو متروك واه كأحاديث أبي هدبة» ودينار بن عبدالله ؛ 
وموسى بن عبدالله الطويل» وغيرهم من الضعفاء وكرواية أبي 
الدنيا الأشج وشبهه. 

فالحاصل أن العالى من الإسناد إنما يكون راجحا على 
الاسناد ال ایشا وأما إذا كان الإسناد النازل رجاله 
أحفظ وأتقن من رجال الأعلى فليس مرجوحا) ا.ه. 


ROD 


آقسام العلو 


وقد قسم آهل العلم العلو خمسة آقسام وحاصلها یرجم ٍلی 
قسمین : 

۱ -علو الاسناد. وهو عبارة عن قلة الوسائط فیه. 

۲ علو الصفة. والمقصود بذلك صفة في الراوي» کأن یکون 
من الحفاظ » آو یکون من الفقهاء المشهورین» أو غير ذلك. 

وهناك علو آخر وهو العلو المعنوي؛ وهو ال خذ من الکتاب 
والسنة بلا وسائط لمن كان مقتدراً على ذلك. 

وضده أن يجعل الإنسان بينه وبين فهم كتاب ربه وسنة نبيه كَل 
وسائط » وهذا هوالنزول المعنوي. 

قال الامام حمد : (لا تقلدني ولا تقلد مالک ولا الشافعي 
ولا الاوزاعي ولا الثوري» وخذ من حیث آخذوا) ا.ه. 

وقال أيضاً عندما قال له آبو داود: الاوزاعي آتبع أم مالك؟ 
قال : (لا تقلد دينك أحداً من هولاء ما جاء عن النبى يَلِِ 
وأصحابه فخذ به “oh Goer nas fe Maan sles‏ 

وقد طلق ابن الصلاح وغیره العلو المعنوي علی الحدیث 
الذي يكون بإسناد صحيح جداً» کأن یکون مسلسلاً بالأئمة وان 
کثرت الوسائط. 

قال عبدالله بن هاشم الطوسي : (كنا عند وكيع» فقال لنا : آي 


مقدمة الأربعین الثلائية 


الإسنادين أحب إليكم : الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعودء 
أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود؟ فقلنا: الأعمش عن أبى وائل. فقال: سبحان الله. 
الأعمش شيخ وأبو وائل شیخ» وسفیان فقیه عن فقیه عن فقیه عن 
فقیه » وحدیث یتداوله الفقهاء خیر من أن تتداوله الشیوخ) ا.ه. 

قال السخاوي في افتح المغیث» (۳/ ۲۷) : (والصحة بلا 
عند فقد الضبط والاتقان علو صوري فکیف عند فقد التوئیق؟! 
والیه آشار السلفی حیث قال: الاصل الاخذ عن العلماء 
فنزولهم آولی من علو الجهلة علی مذهب المحققین من النقلت 
والنازل حینثذ هو العالي في المعنی عند النظر والتحقیق . 

وقال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين : أيما أحب إليك 
أكتب «جامع سفيان الثوري» عن فلان أو فلان يعني : عنهء أو 
عن رجل عن المعافى بن عمران يعني : عنه؟ فقال: عن رجل 
عن رجل حتى عد خمسة أو ستة عن المعافى أحب إلي. 

وروى السلفي وكذا الخطيب من طريق ابن معين» قال : 
الحديث بنزول عن ثبت» خير من علو من غير ثبت. 

قال السلفي : وأنشد محمد بن عبدالله بن زفر في معناه : 

علم التزول اکتبوه فهو ینفعکم 
وترککم ذاکم ضرب من العنت 


إن النزول إذا ما كان عن ثبت 
أعلى لكم من علو غير ذي ثبت 
وأسندهما الخطيب في «جامعه» إلى أبي بكر بن الأنباري أنه 
أنشدهما فالله أعلم» وكذا أسند عن محمد بن عبيد الله العامري 
الأديب من قوله : 
لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول 
هو خير من كتابي بعلو عن طبول 
وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي : 
إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلينا 
خير من العالي عن الجهال والمستضعفينا 
قال ابن المبارك : لیس جودة الحدیث قرب الاسناد» جودة 
الحدیث صحة الرجال. 
ونحوه ما حکاه بو سعد السمعاني عن والده عن آبي القاسم 
عبدالله بن علي عن أخيه الوزير نظام الملك الحسن بن علي أنه 
قال: مذهبي في علو الحديث غير ما ذهب أصحابناء إنهم 
یذهبون اٍلی آن الحدیث العالي ما قل رواته» وعندي أن الحديث 
العالي ما صح عن رسول الله » وإن بلغت رواته مائة. 
وكذا قال ابن برهان الأصولي في كتاب «الأوسط»: علو 
الإسناد يعظمه أصحاب الحدیث» ویشددون في البحث عنه. 
قال : وعلو الحدیث عندهم لیس عبارة عن قلة الرجال» وانما 
هو عبارة عن الصحة ولهذا ینزلون أحيانا طلبا للصحةء فإذا 


والأخرى سبعت يرجحون النازل على العالى طلبا للصحة. 
وقد نظم هذا المعنی السلفي فقال : 
لیس حسن الحدیث قرب رجال 
عند آرباب علمه النقاد 
بل علو الحديث بين أولي الحفظ 
والاتقان صحة الإسناد 
فاغتنمه فذاك أقصى المراد 
قال ابن الصلاح : فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف 
إطلاقه بين أهل الحديث,. وإنما هو علو من حيث المعنى 


(۱) 


testa 


)\( «فتح المغیث» (۲۷/۳). 


اهتمام المتأخرین بالأسانید العالية 
وذم المبالغه في ذلك 


لقد اهتم المتأخرون اهتماماً كبيراً بطلب الأسانيد العالية 
والبحث عنها» وحاولوا آن یستمر هذا العلو بوصل آسانیدهم 
بأسانيد المتقدمين» ولذا یلحظ في کتب التراجم آنهم یقولون عن 
بعض المترجمين : (كُنَبَ العالي والنازل)» ویقصدون ما تقدم 
بل حصل عندهم مبالغة في ذلك ۰ وسوف يأتي إن شاء الله تحرير 
هذه المسألة. 

ويمكن تقسيم منهجهم في طلب العلو إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: محاولة المحافظة على العلو الذي حصل للمتقدمين 
بوصل آسانیدهم بکتب الحدیث المشهورة مثل «مسند الإمام 
أحمد» و«الصحیحین» واالسنن» وغیرها. 

الثانى : أن یعمدوا الی کتاب من کتب الحدیث المشهورة 
تمن شا علا من أسانيده. مثل: «ثلاثيات أحمداء 
واثلاثيات البخاري»؛ و«عوالي ابن خزيمة» لزاهر بن طاهر. 

الثالث: أن يؤلفوا في عوالي إمام من أئمة الرواية ممن تدور 
عليهم الأسانيد» مثل : «عوالي الأعمش». و«عوالي هشام بن 
عروة» ليوسف بن خليلء و«عوالي الأوزاعي وشعبة» لابن 
عساكرء و«عوالي مالك ly‏ عيينة» لزاهر بن طاهر. 


ذم المبالغة في ذلك وتحرير هذه المسألة : 

قال عبدالرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامة في كتاب 
«المبعث»: (يقال: إن علوم الحديث الآن ثلاثة : 

أشرفها حفظ متونهاء ومعرفة غريبها وفقهها . 

والثاني: حفظ أسانيدها» ومعرفة رجالهاء وتمييز صحيحها 
من سقيمهاء وهذا قد كان مهماً؛ وقد كفيه المشتغل بالعلم بما 
صنف وألف من الكتب» فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ماهو 
حاصل. 

والثالث : جمعه » وکتابته. وسماعه وتطریقه» وطلب العلو 
فيه والرحلة لی البلدان» والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم 
من علومه النافعة» فضلاً عن العمل الذي هو المطلوب الأول 
وهو العبادة الا آنه لا باس للبطالین لما فیه من بقاء سلسلة 
الاسناد المتصلة بأشرف البشر) ا.ه. 

قال ابن حجر متعقباً هذا الكلام بعد أن ذكر أنه ينبغي تحریره» 
فقال: (وفي كلامه مباحث من أوجه: 

الأول: قوله: «وهذا كفيه المشتغل بالعلم عما صنف فيه» 
يقال عليه : إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك 
وعدم الاشتغال به» فالقول کذلك في الفن الأول فان فقه 
الحدیث وغریبه لا یحصی کم صنف في ذلك ؛ بل لو ادعی مدع 
أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي 


جمعت في تمییز الرجال» وکذا في تمییز الصحیح من السقیم لما 
آبعد؛ بل ذلك هو الواقع فان کان الاشتغال بالأول مهم 
فالاشتغال بالثاني آهم؛ لأنه المرقاة الی الاول فمن أخل به 
خلط الصحیح بالسقیم» والمعدل بالمجروح وهو لا يشعرء 
وكفى بذلك عيبا بالمحدث! 


فالحق أن كلاً منهما في علم الحديث مهم.ء لا رجحان 
لأحدهما على الآخرء نعم؛ لو قال: «الاشتغال بالفن الأول 
المعلی؛ ومن آخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث ومن حرر 
الأول وأخل بالثاني كان بعيداً من اسم المحدث عرفا هذا 


لا ارتیاب فیه. 


وبقي الکلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذکر معه 
ولا شك أن من جمعهما مع الفن الأول كان أوفر قسماًء وأحظ 
قسماً» لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس dash, Ure‏ 
حفظاء فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيهاً محدثاً كاملاًء ومن 
انفرد بائنین منهما کان دونه » وان کان ولا بد من الاقتصار على 
اثنين فليكن الأول والثاني؛ أما من أخل بالأول واقتصر على 
الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك» ومن انفرد 
بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. 


هذا تحرير المقال في هذا الفصل. والله أعلم)”"" ا.ه. 

قلت: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم _أن العلو على 
قسمان: آحدهما مهم والثاني دون ذلك؛ وإنما هو من باب 
الزيادة لا غير. 

فأما المهم؛ فهو القرب من الرسول ی بإسناد نظيف» وهذا 
قربة إلى الله تعالی» كما سبق في كلام محمد بن أسلم الطوسي. 

أو يكون مسلسلاً بالأئمة من الحفاظ أو الفقهاءء وفائدة 
ذلك : ضبط الاسانید» ومعرفة الصحیح من السقیم وفي هذا 
حفظ للشريعة» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

فهذا كما ترى في غاية من الأهمية» وعليه ينزل كلام الأئمة 
السابق في مدح العلو. 

والاعتناء بذلك وتمييزه عن غيره؛ دليل على الفهم والضبط. 

والقسم الثاني الذي دون ذلك في الأهمية» وإنما هو من قبيل 
الزيادة: المبالغة في طلب العلوء كما هو صنيع بعض المتأخرين 
أمثال من جاء في القرن الخامس والسادس والسابع وهلم جرا 
بعد أن دونت الأسانيد» وصنفت التصانيف في الحديث؛ 
فالمبالغة في طلب هذا إنما هو من قبيل تحصيل الحاصل» وقد 
يؤدي إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضل» كما أشار إلى ذلك 
أبو شامة. 


.)۲۳۱-۲۲۹ /۱( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 


قال ابن دقیق العید : (وقد عظمت رغبهٌ المتأخرین في طلب 
العلرّء حتى كان ذلك سبباً لخلل کثیر في الصنعة وقالوا : العلو 
قرب من اللّه تعالی » وهذا کلام یحتاج إلى تحقيق وبحث. 

وقال بعض الزهاد: طلب العلوٌ من زينة الدنیا وهذا کلام 
واقع» SUSI yay‏ على الظالبين لذلك. 


ولا أعلم وجها جيّداً لترجيح العلرٌء إلا أنه أقرب إلى 


)\( ويناسب قول أبي الفتح ابن دقيق العيد هذا ما قاله أبو حامد الغزالي في 
کتاب «الکشف والتبیین عن غرور الخلق آجمعین»: (وفرقة آخری 
استغرقوا أوقاتهم في علم الحدیث. - أعني: في سماعه-ء وجمع 
الروایات الکثيرة منه. وطلب الاسانید الغريبة العالية» فهم آحدهم آن 
يدور في البلادء ويروي عن الشيوخ› ليقول: أنا أروي عن فلان» 
ولقیت فلانا» ومعي من الاسانید ما لیس مع غيري» وغرورهم من 
وجوه: منها : آنهم کحملة الاسفار. فانهم لا یصرفون العناية الی فهم 
السنة وتدبر معانیها وإنما هم مقتصرون على النقل» ويظنون أن ذلك 
یکفیهم . وهیهات ! بل المقصود من الحدیث فهمه ‏ وتدبر معانیه) ۱.ه. 
قلت : هذا الکلام یتضمن أموراً : 
أولاً: ذم من أعرض عن تدبر السنة والتفقه فيها؛ وهذا واضح. 
ثانياً : ذم من كان همه من طلب الإسناد التكثر والمراءاة؛ وهذا واضح 
أيضا. 
ثالثاً: من كان قصده سماع الحديث ومعرفة السنة وجمع الروايات 
الكثيرة من أجل معرفة الصحيح من السقيم؛ فهذا ممدوح. ومن كان 
قصده خلاف ذلك فلاء وأما طلب الأسانيد العالية فقد تقدم التفصيل 


فيه. 


الصحة. وقلة الخطأء فان الطالبین یتفاوتون في الاتقان؛ 
والغالب عدم الاتقان في آبناء الزمان. فاذا کثرت الوسائط وقع 
من کل واسطة تساهل ماء كثر الخطأ والزّللء وإذا قلت الوسائط 
GB‏ فإن كان النزول فيه إتقان. والعلو بضدّه. فلا تردّدَ في أن 
NGS as‏ 

ومنه مبالغة بعض المتأخرین فیما یسمی بعلو الصفة في بعض 
cael yl‏ ولهذا تعقب السيوطي کلام ابن حجر في ترجمة عماد 
الدين ابن كثير الدمشقي عندما قال في «الدرر الکامنة» (۱/ 
٤‏ في ترجمة ابن كثير : (ولم يكن على طريق المحدثين في 
تحصيل العوالي» وتمييز العالي من النازلء ونحو ذلك من 
فنونهم ؛ وإنما هو من محدثي الفقهاء). 

قال السيوطي متعقباً لهذا الكلام: (العمدة في علم الحديث : 
معرفة صحیحه من سقیمه. وعلله واختلاف طرقه» ورجاله 
جرحاً وتعدیلا» وأما العالي والنازل ونحو ذلك» فهو من 
الفضلات» لا من الأصول المهمة)"٠.ه.‏ 

قلت : والأمر كما قال السيوطي» فابن كثير من كبار المحدثين 
في زمانه» ومثله ابن رجب. فلا تجد عنده مبالغة وکبیر اهتمام - 
فيما يظهر ‏ بما هو فضلة. 


(Fey ced) acho (1)‏ 
(۲) «ذیل طبقات الحفاظ؟ للسيوطي (ص : ۵۳6) 


بل قال ابن رجب : (وأما أكثر المتأخرين فإنهم يسمعون على 
الشیوخ الذین لا یعرفون» ولیس المقصود من الرواية عن هؤلاء 
تلقي العلم عنهم وضبطه کما کان السلف. فان هذه الکتب 
والأجزاء التي تسند عن هژلاء الشیوخ معروفة محفوظة» بل 
منقولة بالتواتر لا یحتاج في نقلها الی ذلك الشیخ» وصار هذا 
كالذي يحفظ القرآن ويقرأه على شيخ عال الإسناد؛ فإنه يستفيد 
بذلك علو الإسناد فقط. وإلا فنقل القرآن والقراءات كلاهما 
متواتر» لا يحتاج فيه إلى هذا الشيخء فكذلك الحديث إنما يعمد 
فيه علی ما یعرفه الحفاظ وما يحتفوا به من الکتب المعتمد 
علیه . والخطوط الموثوق بها وتکون الرواية عن هولاء الشیوخ 
لأجل علو الاسناد. واتصال سلسلته ؛ فان الاسناد من خصائص 
هذه الامة. مع آن في السماع فوائد جمة : من نشر السنة النبوية 
واظهارها. وبعث الهمم علی الاشتغال بها دراية ورواية وغیر 
ذلك من المصالح . 

وکان المقصود من ذکر هذه آنه وقع السژال عن جماعة من 
شیوخ الرواية الذین آدرکناهم بالسماع والاجازة بالشام ومصر 
وعن شيء من رواياتهم العاليت» وکان السائل قدره آعلی من آن 
یسلك به المسلك المعتاد من الاقتصار على ذکر الاسناد» فان 
ذلك يقع كثيراً لمن يقنع بظواهر الرسوم» دون حقاثق الایمان 
والعلوم» فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة لتكون الأشياء مبنية على 


أصولهاء وليبن بذلك مقصود الرواية» وأنها وسيلة إلى الدراية 
والرعاية» وقد قال الحسن البصري نله : همة السفهاء الروایقف 
وهمة الحکماء الرعاية. والرعاية هي القیام بحقوق الرواية من 
العمل والتعلیم» فهي ثمرة الدرایت والحکماء هم هل الحکمت 
والحکمة هي معرفة الدین والعمل به» کما قاله مالك واللیث 
وغیرهما من السلف)" ا.ه. 


ROD 


(ص : ۱۰۵۵ ۵). 


rr 


المصل الثاني 


مسنو الإمام أحمد ومكانته 


الفصل الثاني 


مسند الإمام أحمد ومكانته 


کان الامام آحمد من کبار علماء الامت ومکانته معلومت 
ولست الان بصدد الترجمة له» فالکتب التي ترجمت له کثیرق 
وبعضها مشهور. لکن لعلي آذکر بعض الفوائد التي قد تخفی 
على البعضء أو ليست بالمشهورة: 

اول الامام أحمد رحمه اه أصله من البصرة ولکن کانت 
ولادته في بغداد» وقد سكن أجداده بمروء قال أبو زرعة 
الرازي: (أصله بصري وخطته بمرو)”'". وقال العجلي: 
(بصري من أهل خراسان)". 

قلت : ومعنى هذا أن أحمد أصله من البصرة؛ لأن قبيلته التي 
ينتسب إليها ‏ وهي ربيعة بن نزار؛ لأن أحمد من مازن بن شيبان 
بن ذمل» ثم من بکر بن وائل» ثم من ربيعة بن نزار - كانت 
مساكنها ما بين وسط الجزيرة إلى شمالها إلى جنوب العراق» 
وقد سكن أبوه وبعض أجداده بمروء وهي من مدن خراسان. 


وقد ذكر محمد بن حاتم عن أحمد أن أصله من مروء وجده 


)١(‏ «الجرح والتعدیل» (ج۲/ ص1۸۰۹). 
(۲) «الثقات» للعجلي (ص ٩:‏ 6). 


أحمد بن هلال ولي سرخس وکان من آبناء الدعوة أي : 
e‏ 
مرو وقد مات شابا وله نحو ثلائین سنة» فأتت به آمه ٍلی بغداد 
فولد فيهاء قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : (قدمت بى أمى حاملاً 
ن اسان 00 
وكانت مساكن بني مازن ‏ رهط أحمد الأدنون ‏ بالبصرة. 
أخرج الخلال من طريق عبدالله بن الرومي قال: (كنت كثيراً 
ما أرى أبا عبدالله وهو بالبصرة يأتي مسجد بني مازن فيصلي فيه » 
فعندما قیل له» قال: ٍنه مسجد آبائيی)(. ۱ ۱ 
ثانياً : كانت البصرة بيت الرواية» وقد خرج منها کبار الحفاظ 
والأئمة» ويلاحظ أن كثيراً من شيوخ أصحاب الكتب الستةء 
وشيوخ شيوخهم ؛ هم من البصرة فتجد كثيراً من الأسانيد 
نصفها الأول مدني» ونصفها الآخر بصري» والبصرة تأتي تقريباً 
بعد المدينة من حيث الرواية. 

وأما مكة فمن المعلوم أن جل الصحابة إنما كانوا في المدينة» 
ولم يكن بمكة أحد من المكثرين غير ابن عباس رضي الله 


)١(‏ انظر: «المناقب» لابن الجوزي (ص7”7). 

(۲) «المناقب» لابن الجوزي )0 AYO‏ 

(9) «المناقب» لابن الجوزي (ص ۰)4۲ وینظر : تعلیق المحقق (ص 4*¥- 
۳۷ 


عنهما. وکان آنس آکثر منه رواية وقد نزل البصرة وابن عباس 
أيضاً قد أتى البصرة في عهد علي رضي الله عنه» وتولی الامارة 
فيهاء وكذلك علي رضي الله عنه قد جاء إلى البصرة في أحداث 
العراق» وأيضاً طلحة والزبير وعائشة بعد مقتل عثمان جاؤوا إلى 
البصرة كما هو معلوم» ثم بعد ذلك وقعت معركة الجمل» وقتل 
فيها طلحة والزبيرء وقبورهم في البصرةء وأرجع علي رضي الله 
عنه عائشة أم المؤمنين إلى المدينة. 

وآما الشام» فلاشك آن البصرة أکثر رواية منها» وقد كان فيها 
من المکثرین عبداله بن عمرو بن العاص» ولكن لم يقم بها 
طويلاً ؛ وإنما كان متنقلاً ما بين الطائف والمدينة والشام ومصر 
على أنه رضي الله عنه كانت العبادة هي الغالبة عليه . 

وأما مصر واليمن فهي أقل البلاد التي ذكرت رواية. 

وأما نجد فالأسانيد النجدية نادرة جداً. 

وأما بغداد فلم تُبْن إلا في عهد أبي جعفر المنصورء ولم 
يشتهر العلم فيها إلا فيما بعد. 

ولم يبق إلا الكوفة» وهي قريبة من البصرة من حيث الرواية» 
ولكن كما تقدم أن كثيراً من شيوخ أصحاب الكتب الستةء 
وشيوخ شيوخهم ؛ أكثرهم من البصرة» ولكن قد تكون الكوفة 
أكثر رواية في الطبقات المتقدمة؛ من حيث طبقة التابعين 
وأتباعهم» كأصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهماء 


وأصحاب أصحابهما. 

ولذا كان ستة من التسعة الذين اتفق أصحاب الكتب الستة 
بالتتلمذ والرواية عنهم كانوا بصريين» وهم: 

١‏ محمد بن بشارء الملقب ب: (بندار). 

١‏ - ومحمد بن المثئی العنزي» الملقب ب: (الرَمِن). 

۳ وآبو حفص الفلاس عمرو بن علي. 

4 - ونصر بن علي الجهضمي. 

۵ - وزیاد بن یحیی الحساني. 

1 - ومحمد بن معمر القيسي. 

فكل هؤلاء بصريون» وآما الثلائة الباقون فهم : 

۷- یعقوب بن ابراهیم الدورقي» وهو بغدادي. 

۸- وعبد الله بن سعيد الكندي» أبو سعيد الأشج» وهو كوفي. 

٩‏ - ومحمد بن کریب الهمدّاني» وهو كوفي أيضاً. 

وهناك عاشر وهو : 

۰ - عباس بن عبدالعظیم العنبري وهو بصري قد خرج له 
الجماعة غير أن البخاري خرج له تعليقاً. 

ثالثاً : قد خرج من البصرة كبار أثئمة الجرح والتعديل» فابن 
سیرین هو القائل - فیما رواه الامام مسلم في المقدمة (۱/ ۱۰) 
من طریق عاصم الاحول عنه -قال : لم یکونوا یسألون عن 
الاسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم فينظر إلى 


آهل السنة فیژخذ حدیثهم. وینظر الی هل البدع فلا یژخذ 

وهو القائل أيضاً ‏ فیما رواه یعقوب بن سفیان في «المعرفة» 
(۳۰/۲) من طریق شعبة عن عبداله بن صبیح عنه - : ثلاثة كانوا 
یصدقون من حدثهم . ۰.۰ وذکر منهم الحسن وآبا العالية. 

قال الخطيب البغدادي في «الکفایة» (۳۷۳) -بعد آن روی هذا 
الخبر من طریق یعقوب بن سفیان -قال : (آراد آنهم کانوا 
یأخذون الحدیث عن کل آحد. ولا یبحثون عن حاله» لحسن 
ظنهم به وهذا الکلام قاله علی سبیل التعجب منهم في فعلهم ‏ 
وکراهته لهم ذلك) ا.ه. 

ثم رواه الخطیب من طریق آخر عن ابن سیرین من طریق 
يعقوب بن سفيان أيضا. 

وكان ابن سيرين يأتي بالحديث بلفظه» ويعتبر أول من أسس 
منهج النقد بالبصرة بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم» والله 
تعالى أعلم. 

وكان شعبة بن الحجاج أول من ذب عن السنة وفتش عن 
الرجال في العراق كما قاله ابن حجر في «التقریب». بل قال 
الذهبي : (وهو Gree phy NOISE CFE ce yl‏ 


(۱) «السیر» (۲۰۷۱/۷). 


سکنها منذ الصغر وأصله من واسط. 

وعنه أخذ: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» 
وهما بصریان من کبار أَئمة الجرح والتعدیل. 

وعلی یدیهما تخرج : آحمد بن حنبل ‏ وأصله بصري وولادته 
ونشأته ببغداد کما تقدم -۰ ویحیی بن معین - وهو بغدادي -۰ 
les‏ بن المديني - وهو بصري - وعلی یدیه تخرج البخاري في 
علم الصناعة الحديثية وقد قال عنه : (ما استصغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديني)'. وقال عنه النسائي : ge als)‏ 
للحديث”'". وقال عنه الخطيب البغدادي: (هو فیلسوف هذه 
الصناعة)۳۱. 

رابعاً: وأما بغداد_التي ولد بها أحمد ونشأ إلى أن توفي 
ودفن فيها ‏ فلا تخفى مكانتها العلمية» فقد خرج منها كبار أئمة 
الاسلام؛ والکلام في ذلك يطولء ولكن أنقل كلاماً جامعاً 
مختصراً للإمام ابن تيمية رحمه الله في کتاب «قاعدة في العقد - 
والذي سمي فيما بعد ب : «نظرية العقد» ‏ قال: (وكانت بغداد إذ 


() «تاریخ بغداد» (۲/ ۰۱۸-۱۷ «تاریخ مدينة دمشق» (۸۱/۵۲). 

(۲) «سنن النسائی» بعد حدیث (۲۹۹۳) قلت : الانسان خلق لحکمة عظیمة 
وهي عبادة الله عز وجل» كما قال تعالى : «رَمَا Sy Safty GH Lal‏ 
<Q pity‏ والذب عن السنة من العبادة. 

(۳) «الجامع» (۳۰۲/۲). 


ذاك أعظم مدائن الإسلام» حتی قال الشافعي لیونس": 
يا یونس» هل رأیت بغداد؟ قال: لا» قال: ما رأیت الدنیا! 


وکان آبو جعفر المنصور لما خرج علیه محمد بن عبدالله بن 
حسن وأخوه ابراهيم آضعف المدينة لثلا یخرجوا علیه » وأعراها 
عن کثیر مما کان بها» وجلا علماء الحجاز الی العراق لینشروا 
فیهم العلم» فذهب منهم إلى العراق: يحيى بن سعيد 
الاأنصاري وربیعه» وهشام بن عروة» ومحمد بن اسحاق. 
وغیر هولاء؛ لأنها صارت دار الخلافة. 

ولم یکن ببغداد علم قدیم کما کان بالمدينة ومكة والبصرة 
والکوفة والشام بل کان العلم بها مجلوباً من هذه الامصار 
والمدائن التي یعمرها الملوك نما یسکنها أولاً من له اتصال 
بالملوك لا من تعظم رغبته في العلم والدین» فصارت بغداد 
بعد ذلك مجمع علم الاسلام. 

وكان أعظم من أظهر بها علم الاسلام آحمد بن حنبل» وآظهر 
مذهب آهل الحدیث. ومخالفة الکوفیین وغیرهم فیما خالفوا فيه 
السنة وآظهر ترجیح أقوال الحجازیین علیهم» والبلاد علی 
مذهب العراقیین» فکان بمنزلة من یرید آن ينقلهم من مذهب إلى 
مذهب. وصنف OLS‏ «الایمان» وکتاب «الأشربة»» وكان 


() یونس هو ابن عبدالاعلی الصدفي المصري. ثقة جلیل. 


یقرژهما علی الناس لكثرة المرجثة وكثرة من يشرب المسكر إذ 
ذاك» حتى كان یدخل الرجل بغداد -مع آنها کانت أعظم مدائن 
الاسلام - فیقول: هل فیها من یحرم النبیذ -يعني : المختلف فیه -؟ 
فیقولون: لا؛ الا آحمدبن حنیل. کماذکر ذلك 
الخلال)" ۲ ۱.ه. 


ومن الطرائف المتعلقة بهذا الامر ما ذکره آبو بکر بن العربي 
قال : (کان آبو الفضل المراغي یقراً بمدينة السلام "۰۴۳ فکانت 
الکتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق» ولا يقرأ منها 
واحدا مخافة آن یطلع فیها علی ما یزعجه أو يقطع به عن طلبه» 
فلما كان بعد خمسة آعوام» وقضی غرضا من الطلب» وعزم 
على الرحيل؛ شد رحله. وآبرز کتبه وأخرج تلك الرسائل» 
وقراً منها ما لو آن واحدة منها قرآها فيي وقت وصولها ما تمکن 
بعدها من تحصیل حرف من العلم» فحمد اه تعالی» ورَحْل 
علی دابتة قماشة. وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان» 
وتقدمه الكري بالدابة» وأقام هو على فامي” " يبتاع منه سفرته» 
فبينما هو يحاول ذلك معه. إذ سمعه يقول لفامي آخر : أي فل 
آما سمعت العالم یقول -يعني : الواعظ ‏ : إن ابن عباس يجوز 
(۱) «نظرية العقد» (AO -A£)‏ 


۲2( وهي بغداد. 
(۳) وهو الخباز. 


مقدمة الأربعین الثلائية 
الاستثناء ولو بعد سنة لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته 
یقوله» وظللت فيه متفكراء ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله 
تعالى لأيوب : وُذ بيك فا أرب ي ولا كث » وما الذي 
كان يمنعه من أن يقول حينئذ : قل إن شاء الله. فلما سمعته يقول 
ذلك» قلت : بلد يكون الفاميون به من العلم في هذه المرتبة 
أخرج عنه إلى المَراغة! ‏ لا آفعله آبدا. واقتفی آثر الکري 
وحلله من الکراء وصرف رحله وأقام بها حتی مات رحمه 


ارك" ره 


ROD 


() وهي بلد المراغي. 
(۲) «آحکام القرآن» لابن العربي (۲/ 18۷). 


مقدمة الاربعین الثلائية 


مسند الامام آحمد 


J)‏ الامام أحمد» من أجل كتب الحديث» وأعلاها 
إسناداًء وأكثرها حديثاً. 


قال أبو الحسن ابن عساكر : (أما بعدء فإن حديث المصطفى 
عليه أفضل السلام؛ به تعرف سبل الإسلام» وتبنى عليه أكثر 
الأحكام. وتؤخذ منه معرفة الحلال والحرام» وهو المبين لما 
في الکتاب العزیز من المبهمات اٍذ القرآن العظیم يشتمل على 
OLY!‏ المتشابهات والمحکمات» وقد دون جماعة من الائمة 
ما وعى إليهم من حدیثه. وصنفوه أصنافاً مي قدیم الدهر 
وحديثه؛ وكل منهم لم يأل في طلب الحدیث جهده. وبعضهم 
ألف من متفرقه ما وقع عنده» فكان أكبر الكتب التي جمعت 
فيه مما وقع إليناء وأعلاها سنداً إلى مصنفه مما حصل لدينا : 
«مسند أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله»» وهو 
كتاب نفيس» یرغب في سماعه وتحصیله» ویرحل إليه» إذ كان 
مصنفه الامام المقدم في معرفة هذا الشأن» المعترف بفضله 
عند الفِرَق في ساثر الازمان» والکتاب کبیر القدر والحجم 
مشهور عند أرباب العلم یبلغ عدد آحادیثه ثلائین ألفاً سوی 
المعاد وغير ما ألحق به ابنه عبدالله من عالي الإسنادء وكان 
مقصوده ‏ رحمه الله في جمعه إياه أن يرجع إليه في الاعتبار 


ad GL, gt aa oy 

وقال آبو موسی المديني -رحمه ال -عن «المسند» : (هذا 
الكتاب أصل کبیر» ومرجم وثیق لاصحاب الحدیث انتقي من 
حديث کثیر» ومسموعات وافرتة فجعله اماما ومعتمدا وعند 
التنازع ملجثاً ومستندا)۳۱. 

وقال آبو الحسین اليونيني - وهو من الحفاظ - وقد سئل: أنت 
تحفظ «الکتب الستة»؟ فقال : أحفظها وما أحفظها! فقيل له: 
كيف هذا؟! فقال : (أنا أحفظ «مسند آحمد وما يفوت «مسند 
آحمد» من الکتب الستة الا قلیل. آو قال : وما في الکتب هو في 
«المسند» -يعني : الا قلیل - ۰ وأصله في «المسند» فأنا أحفظها 
بهذا الوجه. أو كما قال رحمه الله)”" |.ه. 

قال أبو عبدالله الأسدي: (سمعت أبو بكر ابن مالك يقول: 
رأيت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد في النوم وهو على حالة 
جميلة. .. ثم قال -أي: النجاد- :... بالل ألا حفظت هذا 


«المسند»)(*؟. 


(۷) «ترتیب آسماء الصحابة الذین آخرج حدیثهم أحمد بن حنبل في 
المسند» (ص : ۳۰-۲۹) 

(۲) «خصائص المسند» (ص :۲۱). 

(۳) «المصعد الاحمده (۲۹-۲۸). 

(4) «الخصائص» (۲۳). 


وکان تصنيف أحمد لهذا «المسند» بعد ما رجع من عند 
ی 
ie ee‏ زر 

قد بین الامام آحمد مکانة هذا «المسند». ولماذا آلفه؟ وعدد 
الأحاديث التي انتقى منها هذا «المسند»» فقال -فیما رواه آبو 
بكر بن أبى حامد الفقيه قال: (سمعت عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عن أبيه ‏ : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس فى سنة 
رسول الله اة ؛ رجع إليه)”'" ا.ه. 

قال حنبا of) e‏ هذا الكتاب قد 
جمعته وانتقیته من سبعمائة وخمسین آلفا» فما اختلف 
المسلمون فیه من حدیث رسول الله ميل فارجعوا إليهء فان 
وجدتموه فیه والا فلیس بحجة)" ۳ ۱.ه. 
الامام آحمد قال : (ٍن هذا الکتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 


(۱) «الخصائص» (۲6). 

(۲) «الخصائص» (ص ۰)۲۲ «الطبقات» لابن آبی یعلی (۱/ ۰۱۸ 
یت aie‏ وغ ي 

(۳) «الخصائص» (۱ ۲ وابن الجوزي في «المناقب» (۲4۸). 


سبعمائة وخمسین ألفاً فما اختلف المسلمون فیه من حدیث 
BE al Je‏ فارجعوا إليه» فإن كان فيه وإلا فلیس بحجة)؟۲ 

قال ابن القيم رحمه الله: (هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في 
lade LD‏ وهي صحيحة بلا شك» لكن لا تدل على أن كل 
ما رواه في «المسند» فهو صحيح عنده» فالفرق بين أن يقول: 
كل حديث لا يوجد له أصل في «المسند» فليس بحجة» وبين أن 
يقول: كل حديث فيه فهو صحيح» وكلامه يدل على الأول 
لا على الثاني)" ۱ .ه. 

ولذااهتم أهل العلم بسماع «المسند» وإسماعه ودرسه 
وقراءته» فقد أسمعهالإمام أحمد لأهل بيته؛ قال حنبل بن 
إسحاق: (جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد لله» وقرأ علينا 
«المسند»» وما سمعه منه - يعني : اسا اترا را هت 


() «الخصائص» (۲۱). 

(۲) «الفروسیة» (ص : ۱6۸). 

(۳) «خصائص المسند» (ص۲۰- ۰۲۱ وابن آبي یعلی في «ذیل الطبقات» 
(۰)۳۸۶/۱ والطبعة القديمة (۱/ ۰۱8۳ وابن عساکر فی اترتیب 
آسماء الصحابة الذین أخرج عنهم آحمد في المسند» (hs yo)‏ كلهم 
من طريق أبي حفص عمر بن محمد بن رجاءء وأبو الفرج ابن الجوزي 
فی «المناقب» من طریق ابن السماك کلاهما عن حنبل بن اسحاق به. 
ووقع عند ابن الجوزي (ص‌۲4۸): .(وما سمعه منه غیرنا). 
قلت : واللفظ الاول وهو: (وما سمعه تاما) اصح. لما رواه آبو موسی 
المديني في «الخصائص» (ص۲۵) من طریق آحمد بن سلیمان - وهو < 


ثم أسمعه بعد ذلك عبدالله بن أحمد» وکان ممن سمعه منه 
القطيعي وغيره» وعن القطيعي انتشر. 

ومن أتى بعد أحمد من أئمة الحديث اعتمد بعضهم عليه في 
التصنيف› قال أبو موسى المديني: (ولعمري إن من كان من 
قبلنا من الحفاظ یتبجحون بجزء واحد یقع لهم من حديث هذا 
الامام الکبیر)۲. 

ثم روى عن الحاكم أبي عبدالله أنه قال : (کنت عند أبي محمد 
المزني» فقدم عليه إنسان علوي من بغداد» فسأله المزني عن 
فائدته ببغداد» فذكر في جملة ما ذکر آنه سمع «مسند آحمد» من 
آبي بکر ابن مالك في مثة جزء وخمسین جزءا» فعجب المزني 
من ذلك وقال: كنا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من 
شيوخنا جزءا من حديث أحمد قضينا العجب من ذلك» فکیف 
هذا المسند الجليل. 

فعزم الحاکم علی |خراج «الصحیحین»۰ ولم يكن عنده لمسند 
(سحاق» ولا «مسند عبدالله بن شیرویه"» ولا «مسند السراج»» 
فعزم على أن يخرج إلى الحج سنة سبع وستين» فلما ورد في سنة 

< النجاد -۰ قال: سمعت يعقوب بن يوسف المطوعي يقول: (جلست 


إلى أبى عبدالله أحمد بن حنبل ثلاث عشرة سنة وهو يقرأ «المسند؛ على 
آولاده ما كتبت منه حرفاً واحداً» وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه). 


(۱) «الخصاتص» (۲۱). 


ثمان وستين”'' أقام بعد الحج ببغداد أشهراء وسمع «المسند» 
من أبي بكر ابن مالك ومد يده إلى إخراج «الصحيحين» على 
تراج Samad‏ 

وقد ألف أبو عبدالله الحسين بن أحمد الأسدي کتاباً سماه : 
«المدخل الی المسند»» تحدث فیه عما یتعلق بهذا الکتاب 
وعدد أحاديثه وأجزاءه. فقال في «فضائل الإمام أبي عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل»: لما فرغتثٌ من سماع كتاب «المسند» 
من أبي بكر القطيعي ‏ ببغداد عن عبدالله عن أبيه رحمهم الله 
وتحصيل نسخة من مائة ونيف وعشرين جزءًاء وجملة ما وعاه 
الكتاب أريعون ألف حديث غير ثلاثين -أو: أربعين ‏ حديثًاء 
سمعتٌ ذلك من ابن مالك» یقول : وسمعتّه أيضًا يقول: سمعتٌ 
عبدالله يقول: أخرج والدي هذا «المسند؛ من جملة سبعمائة 
ألف حديث. وقد أفردتٌ لذلك كتابًا فى جزء واحد» سميته: 
كتاب «المدخل في المسند» سيعت ل كر ذلك آجمع. وأنا 
أسأل الله تعالى انتفاعنا بالعلم» وتوفيقًا لما يقربنا إليه» فإنه 
قريب مجيب)”" ا.ه. 


وينظر: كتب المعاجم والأثبات والتراجم فيما يتعلق بسماع 


(۲) «خصائص المسند» (ص ۲۰). 


«المسند» واسماعه ؛ فقد آفاضت في ذلك. 

قلت : ومن الطرائف المتعلقة بهذا الامر آن الخليفة العباسي 
أحمد بن المستضيء بالله”'' آمر في سنة (1۰۸) آن یْقراً «مسند 
آحمد» بحضرة صفي الدین محمد بن سعد الموسوي باجازته من 
الخليفة. ۱ 


وإلى عصرنا هذا استمر سماع المسند. 

فقد قری جمیعه علی الشیخ/ عبدالله بن عبدالعزیز بن عقیل » 
وکان ذلك في مائة مجلس. 

وقرئ أيضاً في هذه الأيام على الشيخ/ عبدالوکیل بن 
عبدالحق الهاشمي بمكة في سبعة عشر يوماء كانوا يبتدؤون 
القراءة منذ الساعة التاسعة صباحاً إلى الظهرء ويستمرون غالبا 
- بعد صلاة الظهر في القراءة لمدة نصف ساعة» ثم من بعد صلاة 
العصر إلى العشاءء وبعده قليلا في الغالب. 

فينبغي إحياء هذه السنة الآن. وهي إسماع كتب السنة» کما 
كان عليه العلماء من قبل» وقد قال الله عز وجل : USSG‏ مت 
hey Khas IRI IS Kee TN Gs Ke il‏ [البقرة: 
۱ فأمرنا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن نتذكر 
نعم الله عليناء ومنها الحكمة التي هي السنة . 


)١(‏ المولود سنة (OVO) da BIEL Ary Jy (OO)‏ ومات ببغداد 
سنة (1۲۲). 


وقال BE Jp Sole yj LEE Sle‏ وهو خطاب للأمة 

SESS Bf it في ويڪ‎ GA ULSD : - Lbs 
[الاحزاب : ۰]۳۶ وأخبر الله عز وجل أنه امتن على المسلمين‎ 
دشر‎ gh بذلك. فقال تعالی : قد من َه عل الوم د بعك‎ 


2 


Aor o 4 


Os‏ فيم يلوا علي ءايه رَرحَیم وله الککب رالیکنه 
a 7 4 47 11 40% A ۳‏ 
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لهذا «المسند» میزات وخصائص قد تخفی علی البعض . 
منها : 

١‏ - كثرة ما فيه من الأسانيد والمتون» فهو من أوسع دواوين 
السنه في ذلك » فهذا الکتاب مع «مصنف عبدالرزاق» وامصنف 
ابن آبي شیبة» وامعجم الطبراني الکبیر» من أکبر کتب السنة 
الموجودة ولکن «مصنف عبدالرزاق» وامصنف ابن أبي شیبة» 
ملیثان بالاأثار عن الصحابة والتابعین وأتباعهم» بخلاف 
«المسند» فانه لیس فیه الا الاأحادیث المرفوعة وأما الآثار 
الموقوفة فهي قليلة جدا. 

و«معجم الطبراني الكبير» غالب ما فيه الأحاديث المرفوعة» 
وفیه جملة من الاثار الموقوفة يسوقها في بداية مسند الصحابي 
الذي يريد أن يذكر مروياته» تتعلق بترجمته وأخباره» وأحياناً 
يتوسع جداً في ذکر ذلك؛ كما فعل في مسند عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» فقد ذکر آخباره وفتاویه بتوسع» وكذا في مسند 
ابن عباس رضي الله عنهماء فقد ذكر لابن عباس بعض أخباره 
مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ومع نافع بن الأزرق. 

وأما «المسند» فليس كذلك. فالغالب على ما فيه الأحاديث 
المرفوعة کما تقدم؛ هذا مع ما في «معجم الطبرانيی» من طول 


الأسانيد لتأخره» بخلاف «المسند» فإن أسانيده غالبا رباعية ؛ 
فهو من أكبر كتب السنة إن لم يكن أكبرهاء وأما ما ذكر أن عدد 
أحاديث «المعجم الكبير» ستون ألفا فهذا لا يصح» وقد ذكر 
حاجي خلفية أن عدد أحاديئه خمسة وعشرون ألفاء وهذا أقرب . 

قال أكرم ضياء العمري : (وقد طبع «المعجم الکبیر» في 
عشرین مجلدة تضم ما یزید علی عشرین آلف حدیث وفقدت 
منه بقية المجلدات ؛ وهي خمس مجلدات› ممايدل على صحة 
کلام حاجي خلیفة» حیث يحتوي کل من المجلدات الخمس 
والعشرین (المطبوعة والمفقودة) على ما یقارب الالف 
خی اک 

هذا فیما یتعلق بمقارنة امسند آحمد» بکتب الحدیث التي 
حفظت. وأما التي فقدت فمن آکبرها «مسند بقي بن مخلدا 
وقد اختلف في تقدیمه علی «مسند آحمد؟ : 

فهناك من قدمه علیه قال عماد الدين ابن کثیر : (وقد فضله 
ابن حزم على «مسند الامام آحمد بن حنبل»» وعندي في ذلك 
نظرء والظاهر أن «مسند أحمد» أجود منه وأجمع)”' ا.ه . 

قلت: وقد أطال أكرم ضياء العمري ‏ جزاه الله خیرا - في 
المقارنة بينهما في كتابه «بقي بن مخلد القرطبي»؛ وكان مما 


)۱( من کتاب : «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده» (ص : ANY‏ 
)۲( «البداية والنهایة» (۵1۱/۱۱). 


قال : (ومن هنا یظهر آن «مسند آحمد» دون الزیادات وامسند 
بقي» متقاربان جداً في عدد الأحادیث)) ۱.ه. 

Lal JB,‏ بعد مقارنات ما بین عدد مرویات بعض الصحابة 
في المسندین - : (وهذه الاختلافات رغم سعتها تتعلق بالطرق؛ 
ولیست باأصول الاحادیث ولا ندري من الذي يزيد على الآخر 
في المتون وهو المهم)" ا.ه. 

وقال أيضا ‏ بعد أن ذكر أن عدد الصحابة الذين خرج لهم بقي أكثر 
ممن خرج لهم آحمد - : (لکن الکثیرین ممن خرج لهم بقي مختلف 
في صحبتهم ۰ وبعضهم نص الحافظ ابن حجر على أنهم من التابعين» 
وقد نبه على ذلك في کتابه «الاصابة» ۳ 47501 5/ 70844" . 

قلت: والذي يبدو والعلم عند الله تعالى أن الأندلسيين 
الذين أتوا بعد بقي لم يكثروا من رواية الأحاديث من طريقه» 
فهذا أبو محمد ابن حزم وهو من كبار حفاظ الأندلس ‏ يروي 
من طريق البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم» وأما من طريق بقي 
فأقل من ذلك بكثير» وهذا أبو عمر ابن عبدالبر ‏ وهو من كبار 
حفاظ الأندلس - لا يروي من طريق بقي إلا أن يكون شيئاً قليلاً» 
والله أعلم. 
() «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده» (ص: -١١‏ حاشية). 
(۲) «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده» (ص : ۲۱). 
(۳) «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده" (ص : ۲۰). 


قال أبو عبدالله الاسدي: سمعت آبا بکر ابن مالك -هو 
القطيعي -یقول : (حظرت مجلس یوسف القاضي سنة خمس 
وئمانین ومائتین» آسمع منه کتاب «الوقوف"۰ فقال لي : من 
عنده لمسند أحمد» و«الفضائل»» إيش يعمل هاهنا؟! أو كلاماً 
نحو هذا) ا|.ه. 

لذا قال عماد الدين ابن كثير : (لا يوازي «مسند أحمد» كتاب 
مسند في كثرته وحسن سياقته) |.ه. 

وقد تقدم كلام ابن عساكر في قوله: (والكتاب كبير القدر 
والحجم . . .الخ). 

۲- استیعابه لکثیر من آصول السنة ف«المسند» لا یتمیز فقط 
بکثرة الا حادیث ؛ بل أحادیثه منتقاق قد انتقاها الامام أحمد من 
مثات الالوف من الاحادیث. فلذا أغلب أصول السنة موجودة 

وقد تقدم ما ذکره حنبل بن إسحاق عن عمه الإمام أحمد قال : 
(هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين 
ألفاء فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا 
إليه » فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة) ا.ه. 

وكان يقول لابنه : (احتفظ بهذا «المسند» فانه سیکون للناس 
اماما) ا.ه. 


قال أبو عبداله ابن القیم : (وقد استشکل بعض الحفاظ هذا 


مقدمة الاربعین الثلائية 


من آحمد. وقال: في «الصحیحین» أحاديث ليست في 
«المسند»» وأجيب عن هذا : بأن تلك الألفاظ بعينها وان خلا 
«المسند» عنهاء فلها فيه أصول ونظائر وشواهد» وأما أن يكون 
متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في «المسند» أصل ولا نظير ؛ 
al OS dep I‏ 

وقال ابن كثير : (وكذلك يوجد في «مسند الإمام أحمد؛» من 
الأسانيد والمتون شيء کثیر مما يوازي کثیراً من أحادیث مسلم 
بل والبخاري أيضاء وليست عندهما ولا عند أحدهماء بل ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة) ١.ه.‏ 

وقال محمد بن الجزري - تعليقاً على قوله : (فما اختلف فيه 
من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة)- : (يريد أصول 
الأحاديث. وهو صحيح.ء فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل 
في هذا «المسند»ء والله تعالى أعلم)" ١.ه.‏ 

۳ علو آسانیده وقصرهاء فقد تقدم أن أحاديثه الثلاثية أكثر 
من ثلاثمائة حديث» والباقي أغلبه رباعي» فهو أعلى إسناداً من 
«الكتب الستة» وامسند آبي یعلی»۰ وامسند البزارا» وغيرها 


(۱) «الفروسیة» (ص .)4٩:‏ 
قلت: لعل المقصود بهذا هو أبو عبدالله الذهبی فانه قد قال : (هذا 
القول منه على غالب الأمر» والا فلنا احاديت DUS‏ #المتسيحدين» 
والسنن والأجزاء ما هي في «المسند») |.ه. ١‏ 

(۲) «المصعد الاحمد لابن الجزري (۲۸). 


من کتب الحدیث. هذا مع کون هذا الکتاب مما وقع عالیا 
للمحدئین من مصنفه وهو الامام أحمد. 

قال آبو الحسن ابن عساکر : (فکان آکبر الکتب التي جمعت 
فيه مما وقع إلينا وأعلاها سنداً إلى مصنفه مما وقع إلينا وأعلاها 
سندا إلى مصنفه . مما حصل لدینا «مسند آأحمد») "۲ ۱.ه. 

وقال محمد بن الجزري عن «المسند»: (وهو کتاب لم يرو 
على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه)”" ا.ه. 

نظافة آسانیده؛ فان الغالب علی أحادیثه الصحة ولكن 
فيه أحاديث كثيرة ضعيفة» وفيه أحاديث قليلة جداً موضوعة أو 
باطلة» وقد وقع خلاف في ذلك. 

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام أحمد لم يخرج إلا 
لمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته» وخالفهم 
في ذلك آخرون والكلام يطول في هذاء ولكن سوف أنقل عن 
أهل العلم خلاصة هذا الأمر وما هو الراجح في ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: (وقد تنازع الناس : هل في «مسند 
آحمد» حديث موضوع؟ 

فقال طائفة من حفاظ الحديث ‏ كأبي العلاء الهمداني ونحوه- : 
ليس فيه موضوع. 


.)۳۱( «خصائص المسند»‎ )۱( 
AYE) tae YI «المصعد‎ )۲( 


وقال بعض العلماء - كأبي الفرج ابن الجوزي - : فیه موضوع. 

قال آبو العباس : ولا خلاف بین القولین عند التحقیق. فان 
لفظ (الموضوع» قد یراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد 
صاحبه الکذب. وهذا مما لا یعلم آن في «المسند» منه شیثا» بل 
شرط «المسند» آقوی من شرط آبي داود في «سننه». وقد روی 
yl‏ داود في «سننه» عن رجال آعرض عنهم في «المسند»). 

قال : (ولهذا کان الامام آحمد في «المسند» لا يروي عمن 
يعرف أنه یکذب مثل محمد بن سعید المصلوب ونحوه؛ ولکن 
پروي عمن یضعف لسوء حفظه. فان هذا یکتب حدیثه » ویعتضد 
به » ویعتبر به). 

قال : (ویراد بالموضوع ما یعلم انتفاء خبره وان کان صاحبه 
لم یتعمد الکذب. بل أخطاً فیه. وهذا الضرب في «المسند» 
منه» بل وفي «سنن أبي داود» و«النسائي» وفي اصحیح مسلم» 
و«البخاري» آیضا آلفاظ في بعض الأحادیث من هذا الباب 
لکن قد بین البخاري حالها في نفس «الصحیح») ۲۲ ۱.ه.. 

وقال أبو عبدالله ابن القيم في كتابه «الفروسية»: (والشأن في 
المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في «المسند» فهو 
صحيح عنده» فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة» بل أهل 


(۱) «المصعد الأحمد» لابن الجزري (ص: ۳۳). 


الحديث كلهم على خلافهاء والامام آحمد لم یشترط في 
لامسنده» الصحيح ولا التزمه» وفي مسنده عدة أحاديث سثل هو 
عنها فضعفها بعينها وأنكرها . ..الخ). 

ثم ذكر أمثلة على ذلك مما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
وضعفه.. إلى أن قال: (وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء 
كتابا كبيراء والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون 
صحيحا عنده. وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في 
تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره. 

وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله : «إن ما 
خرجه الإمام أحمد في «مسئده» فهو صحيح عنده»» فإن أحمد 
لم يقل ذلك قطء ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على 
خلاف ذلك كما قال أبو العز ابن كادش: إن عبدالله بن أحمد 
قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال : الذي 
یرویه عبدالعزیز بن آبي رواد؟ قلت : یصح؟ قال : لاء الأحاديث 
بخلافه » وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه» قال : 
فقلت له : لقد ذکرته فيي «المسند». فقال : قصدت في «المسند» 
الحديث المشهور وترکت الناس تحت ستر الله ولو أردت 
آقصد ما صح عندي لم آرو من هذا «المسند» إلا الشيء بعد 
الشيء. ولکنك يا بني تعرف طريقتي في المسند»: لست 
آخالف ما فیه ضعف ۰ إذا لم يكن في الباب شيء یدفعه. 


ale ney 


ثم ذکر کلاماً لابي موسی المديني في رد هذه الحکاية عن 
الإمام أحمد وتضعيفهاء ثم رد ذلك على أبي موسى المديني. 

وقال أبو عبدالله الذهبي : (ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة 
مما يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بهاء وفيه أحاديث معدودة 
شبه موضوعف ولكنها قطرة في بحر)”"' ا.ه . 

وقال عماد الدین ابن کثیر : (وآما قول الحافظ آبي موسی عن 
ضعيفة ؛ بل وموضوعة› کأحادیث فضائل مرو وعسقلان والبرث 
الأحمر عند حمص» وغير ذلك كما بينه عليه طائفة من 
الحفاظ) ١.ه.‏ 


وقال آبو الفضل ابن حجر في کتابه تعجیل المنفعة : 
(و«مسند آحمد» ادعی قوم فيه الصحة.ء وکذا في شیوخه. 
وصنف الحافظ آبو موسی المديني في ذلك تصنيفاء والحق أن 
آحادیثه غالبها جیاد» والضعاف منها [نما پوردها للمتابعات» 


() «الفروسیة» (ص : 4۸-871). 
(۲) «السیر» (۳۲۹/۱۱). 
(۳) «الباعث الحثیث» (ص : .)۲٩‏ 


وفیه القلیل من الضعاف الغرائب الافراد» آخرجها ثم صار 
يضرب عليها شيئا فشيئاء وبقي منها بعده بقیه. 

وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعات» وتتبع شیخنا [مام 
الحفاظ آبو الفضل العراقي من کلام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» تسعة آحادیث آخرجها من #المسند» وحکم 
علیها بالوضع وكنت قرأت ذلك الجزء عليه» ثم تتبعت بعده 
من كلام ابن الجوزي في «الموضوعات» ما یلتحق به» فکملت 
نحو العشرين › ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثاء 
فظهر من ذلك آن غالبها جیاد» وأنه لا یتأتی القطع بالوضم في 
شيء منها. بل ولا الحکم بکون واحد منها موضوعا لا الفرد 
النادر؛ مع الاحتمال القوي في دفع ذلك» وسمیته «القول 
المسدد فی الذب عن مسند أحمد») ۲۲ ۱.ه. 


وقال الجلال السيوطي : (وكل ما كان في لمسند أحمد» فهو 
مقبول» فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن).ه . 

قلت : وهذا فیه نظر › يتبين مما تقدم. 

۰ آن ملف هذا الکتاب من کبار الحفاظ کما هو معلوم 
وقد اتفق المسلمون على جلالته وإمامته» قال أبو الحسن ابن 


(۱) «تعجیل المنفعة» (ص : ۲8۰). 
(۲) «کنز العمال» (۱۰7/۱). 


عساكر عن «المسند»: (وهو كتاب نفيس » يرغب في سماعه 
هذا الشأن. المعترف بفضله عند الفرق) ا.ه. 


RED 


الاحادیث التي آفردت 


من «مسند الإمام آحمد» 


۱- «ثلائیات» أخرجها إسماعيل بن عمر المقدسىء وأكملها 
الحافظ ضياء الدين المقدسی وقد بلغت ۳۲۹ حدیفاً 
وأكثر هذه الأحاديث صحيحةء وقد قام بشرح هذه 
الثلاثيات السفاريني» وقد طبع هذا الشرح. 

۴ تب «أربعون حديثاً من الأفراد من مسند أحمد». 

۳ - «المائة المنتقاة من مشيخة الفخر العلائی! وهی فی امسند 
أحمد». قاله ابن تیه 

5 - «الأربعون المنتقاة من مسند الشاميين من المسند 
الأحمدي» . وهناك مخطوطة بعنوان: «الأربعون 
المخرجة على حروف المعجم من مسند الشاميين من مسند 
الامام آحمد» تألیف : عبداله بن عمربن آبي بكر 
المقدسى. فلعلها هی. 

4 - «مائة حدیث ثلائية من مسند الإمام أحمداء تخريج: 

(۱) «المجمع المژسس» (۱1۹/۳). 


)۳( «لمجمع المژسس» (۱/ ۵۷۰). 


(۱ = 


1 «جزء موافقات مسند أحمد»» ویشتمل هذا الجزء علی 
cr)‏ 
ابن حجر . 
/ - «حديث أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ» مما وافق 
رواية الإمام أحمد بن حنبل» للضياء المقدسي” ". 


8م - «حديث همام بن منبه من مسند أبي هريرة» من مسند الإمام 
آحمدا وفيه غير ذلك من حديث أحمد» والجزء من انتقاء 
الحافظ المزي» قاله ابن حجر . 


٩۹‏ - «سلسلء الذهب»۰ وهى ما رواه أحمد عن الشافعى عن 
مالك › لأبى بكر الحازمى» وهي أربعة re sell‏ 


-)004( «المجمع المؤسس» (؟09/7). وينظر: (ص : 156) رقم‎ )١( 
ثلائیات المسند. ولا أدري؛ أهي السابقة أم لا؟ وقد جعلها المحقق‎ 
هي السابقة.‎ 
OY وایضاً: (ص: ۰64۷۳ ولیست هي التي سبقت في (ص :۵۹)؛‎ 
الاسناد یختلف » مع آن المحقق جعلها هي التي سبقت.‎ 

)۲( «المجمع الموسس» (661۱/۲). 

(۳) وقد طبع. 

(6) «المجمع المژسس» (۲۱۸/۲). 

)0( (المجمع الموسس» (۳۲/۲). 


مقدمة الاربعین الثلائية 
۵۰- «منتخب مسند الامام أحمد» للامام الحافظ شمس الدین 
-١‏ «الدر المنفد من مسند أحمد» للإمام أبي حفص عمر بن 
أحمد بن الشماع الحلبي الشافعي. 
۲- «منتقی مسند أحمد» لأبي الحسن علي بن أحمد السعدي 
المشهور بابن البخاري. 


۳- «ثلاثیات مسند أحمد» وسوف يأتي الكلام عليها. 


Eb 
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في الاربعینیات الحديئية 








خاتمه 
في الأربعينيات الحديثية 


المصنفات الحديثية تنقسم إلى قسمين من حیث العدد : 
القسم الأول: من لم یقصد آصحابها عدداً معیتا وهذه على 
4ك من قصد الإكثار والتوسع ك «مسند أحمد» و«مسند بقي بن 
مخلد» و«معجم الطبراني الكبيرا. 
۲۳ من قصد الاقتصاد والاختصار كاصحيح البخاري» 
و«صحیح مسلم» وغیرهما من کتب الحدیث. 
القسم الثاني : هم الذین قصدوا عدداً معیناً؛ فبعضهم اختار 
آلف حدیث من مرویاته وبعضهم مائت وبعضهم آربعین» ٍلی 
غير ذلك. والذین قصدوا عدد الاربعین هم الاکثر» للحدیث 
قال بو طاهر السْلفي : (فاٍن نفراً من العلماء الأعلام وفقهاء 
الاسلام» لما راو ورووا آمور آطهر منسل» وأظهر مرسل : امن 
حفظ علی آمتي آربعین حدیثاً من آمر دینها بعثه الله يوم القيامة 
فقيها عالما», من طرق وثقوا بهاء وركنوا إليهاء وعرفوا 
صحتهاء وعولواعليهاء وروايات سادات من الصحابة 


I 


الموصوفین بالاصابة» أضحی کل واحد منهم علی تخریجها 
عازماء رغبة في بعثه یوم القيامة فقیها عالما» فخرج من روایته 
عن شیوخه الذین کتب عنهم کتاباً جعله أربعين LL‏ ذکر في کل 
باب حديثاً واحداء ليكون له يوم القيامة شاهداً)”'' |.ه. 


قلت: وهذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. وقد ثقل 
الاتفاق على ضعفه. 


قال ابن حجر في كتابه «الأربعين» بعد أن تكلم على طرق هذا 
الحديث» وبين أن جميع طرقه لا يصح منها شيءء قال: (وروي 
Lal‏ من طرق ضعيفة عن علي بن آبي طالب» وسلمان» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة 


الباهلى. وجابر بن سمرة» وجابر بن عبدالله» و 


ولا يصح منها شيء . 


AYO «الأربعين البلدانية» (ص‎ )١( 

(۲) ونويرة غير منسوب» وقد ذکر في الکتب التي ترجمت للصحابة؛ لان 
Ul‏ موسی المديني خرج له من طریق عمر بن هارون» حدئنا مغلس بن 
عقدة عن خاله مقاتل بن حيان عن قتادة عن نويرة صاحب النبى اا 
حديث: «من حفظ علی آمتي آربعین حدیثا»؛ ولکنه لا يصح ؛ لأن في 
اسناده عمر بن هارون وهو متروك و مغلس بن عقدة لا آدري من هو 
والراوي عن نويرة قتادت وقتادة وهو ابن دعامة لم يسمع من أحد من 
الصحابة سوی أنس بن مالك واختلف في سماعه من عبداله بن 
سرجس؛ وقد اختلف في بعض آسماء رواة هذا الاسناد؛ ينظر: 
«الاربعین» لابي علي البکري (ص 43). 


CDC Ta) 


قال أبو علي سعيد بن السكن الحافظ : ليس يروى هذا 
الحدیث عن النبي وق من طريق تثبت . 

وقال الدارقطني : لا يغبت من طرقه شيء . 

وقال البيهقي : أسانيده كلها ضعيفة . 

وقالابن عساكر: آسانیده کلها فیها مقال» لیس فیها 
للتصحیح مجال . 

وقال عبدالقادر الرهاوي : طرقه كلها ضعاف. إذ لا تخلو 
طریق منها آن یکون فیها مجهول لا یعرف؛ آو معروف مضعف . 
وقال الحافظان رشید الدین العطار» وزکی الدین المنذري 
نحو ذلك. ۱ 

فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السّلفي إلى 
صحته» قال المنذري: لعل السّلفي كان يرى أن مطلق 
الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. 
قلت: لکن تلك القوة لا تخرج هذا الحدیث عن مرتبة 
الضعف. ولکن الضعف یتفاوت. فاذا کثرت طرق حدیث رجح 
على حدیث فرد فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشی عن سوء 
حفظ رواته |ذا کثرت طرقه ارتقی اٍلی مرتبة الحسن والذي 
ضعفه ناشی عن تهمة آو جهالة ٍذا کثرت طرقه ارتقی عن رتبة 
المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف 
الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال. 


وعلی ذلك یحمل ما آخبرنا به أبو الحسن محمد بن علي بن 
محمد بن عقیل. آنا آبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالحمید بن عبدالهادي آنا شیخ الاسلام آبو زکریا یحیی بن 
شرف النووي رحمه ال في خطبة کتاب «الاربعین» له» قال : 
وقد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف في فضائل 
الاعمال. . .. وقال بعد آن ذکر هذا الحدیث : اتفق الحفاظ 
على أنه حدیث ضعیف وان کثرت طرقه)۳7ا.ه. 


RED 


() «الامتاع» (ص : ۳۰۱-۲۹۷). 


ی 2 )0 
میزة العدد (اربعین) 


قال آبو علي البكري : (ولا شك آن لهذا العدد المذکور بلفظ 
الأربعين فضلاً ومزية» فإن الله سبحانه وتعالی ذکره في کتابه 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء بقوله 
تعالى في قصة موسى عليه السلام: لوَوْعَدَنا مُوسى لذت 
Lhe Ss Mls iy‏ 5 أربت ES‏ » وفي 


3“ وہ رگ ر ۶ 2 oie‏ 


4a, Sih agile ASS Cp : ذكر قوم موسى‎ 

وروی ابن عباس آن النبي BE‏ قال : «ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا إلا 
شفعهم الله فيه». أورده مسلم في «الصحيح» بهذا اللفظ. 

وفي «الصحیح» آیضاً عند ذكر الدجال من رواية عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما: إن الدجال يخرج فيمكث أربعين» 
لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهرا أو أربعين عاماً. 

ويختص هذا العدد من الأحكام أمور : 

منها: آن آول نصاب الغنم في الزكاة آربعون؛ والنصاب 
الثاني من البقر آربعون» وغالب دم النفاس آربعون» وجعل 


مقدمة الاربعین الثلائية 


انعقاد الحجة عند بعض الأئمة بأربعين» وأوحى الله إلى النبي 
BE‏ وهو ابن أربعين سنة. 

وقال عمر بن عبدالعزيز ط4 : تمت حجة الله على ابن 
الأربعين. 

وروي عنه ييه بإسناد يتصل لي أنه قال: «لو يعلم المار بين 
يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر 
بين يديه». 

وروي عنه یه آنه قال : «فقراء المهاجرین یسبقون الأغنیاء 
يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً». 

وروی أبو ذر وله أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي مسجد 
eer‏ أولاً؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم 
أي؟ قال : «المسجد الأقصی». قلت : فکم بینهما؟ قال : 
«آربعون سنة». 

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيح» من روايته كله أنه قال : 
«احتج آدم وموسی. آنه قال : تلومني علی آمر قضاه اله علي قبل 
أن يخلقني بأربعين عاماً». 

وفي حديث أبي هريرة أيضاً : «أن المسیح ان مریم - صلوات 
الله عليه ينزل فيمكث في الناس أربعين سنة». 


وفي رواية آنس بن مالك آن النبي ی قال : «آمتي خمس 


طبقات. کل طبقة منها آربعون». 


وروی في «الصحیح) : «آن بین مصراعین من مصاریع الجنة 
مسيرة آربعین سنة». 


وروي عنه ية إلى غير ذلك من الأخبار والآثار التي ذكرت 
في هذا العدد وفضله) ۲ ۱.ه. 


Nase 


(۱) «الاربعین» لابي علي البكري (ص 4۱- 4۸). 


عدد الاربعینیات 


لقد ألف أهل العلم مؤلفات كثيرة جداً في الأربعينيات 
الحديثية. 

قال أبو طاهر السّلفي في خطبة كتابه «الأربعين»: (وقد 
سمعت أبا محمد الحمادي ‏ بديار مصر ‏ يقول: EY‏ 
عبدالله الصاعدي ‏ بنيسابور-يقول: سمعت إسماعيل بن 
عبدالغافر الفارسي: لما رأيت اهتمام أصحاب الحديث 
بالأربعينيات المصنفة» اهتممت بجمعها» فحصل عندي ما 
شف على يع :)507 عه 

قال محمد بن طولون الحنفي في كتابه اسكردان الأخبار» ‏ في 
ترجمة يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبدالهادي 
المعروف بابن المبرد - : (وأکثر من تخریج الاربعینیات» حتى 
قال لي في وقت: إنها بلغت أربعمائة)!"' al‏ 

وقال أبو علي البكري: (وقد بلغ ما سمعت من الأربعينيات 
في رحلتي وتطوافي في البلاد ما يزيد على ستين منها) ا۱.ه. 


.)۲۷ «الأربعين البلدانية» (ص‎ )١( 
.)۱۱۱۸/۳( (؟) «السحب الوابلة»‎ 
الأربعين؛ لأبي علي البكري (ص۲۸).‎ )۳( 


وقد ذكر صاحب «کشف الظنون» عدداً کثیراً منها» بلغت 
ثمانین .0 


ei 


)١(‏ وهذا بدون المكررء وذلك أنه كرر بعضهاء وبعضها قد أكون أخطأت 
في عده؛ لأنه قال: («الأربعين» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن 
محمد الأنصاري الهروي) ثم قال بعد ذلك : (آربعین الهروي. آخذه 
من أربعين كتاباً) فلا أدري أهو السابق أم غيره؟ 
وقد ذكر بعض الأربعينيات التي لا تدخل في الأربعينيات الحديثية» 
مثل : «الأربعين» للرازي؛ لأنها فيما يظهر في علم الكلام فحسب» فقد 
رتبها على أربعين مسألة كلاميةء وغير ذلك من الأربعينيات التي 
لا تدخل فيما نحن بصدده. وينبغي آن ننبه إلى أن بعض هذه المؤلفات 
عدد الا حادیث فیها آکثر من آربمین» مثل آربعین النووي. ربعضها 
لا تبلغ أربعين tue‏ إنما هي دون ذلك. 


دکر آول من آلف فیها 


قال آبو طاهر السلفی فی مقدمة کتابه «الاربعین» : (فأقدمهم 
pl‏ عبدالرحمن عبدالل له بن المبارك27, وبعده آپو عبدالله 
النسوي› وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي» 
محمد بن الحسين السلمي» وأبو سعد أحمد بن محمد بن 
الهمداني» وأبو نعيم أحمد بن عبدالله المهراني الأصبهانيان» 
nO gal bined! 3 tall‏ 


(۱) وقد ذکر ذلك أیضاً آبو الفرج ابن الجوزي والنووي والبكري؛ وفي 
نفسي من هذا شيء؛ لانه لم یشتهر عنه. ولعله جمع له من مرویاته 
آربعین من قبل بعض آهل العلم وال تعالی آعلم وقد ذکر صبحي 
السامرائي في مقدمة تحقيقه ل«مسند عبدالله بن المبارك»: کتاب 
«الأربعين فى الحديث». وهو أول من صنف فى الأربعينيات وهو 
مخطوط؛ نسخة منه في مرکز البحث العلمي؛ جامعة آم القری. 
مصورة عن آندونیسیا في ورفتین. 

(۲) «الاربعین» (۲- ۲۷). 


آغراض المصنفین في الأربعینیات 


وقد تعددت آغراضهم في هذه المصنفات من حیث التألیف 
قال القاسم بن الفضل الثقفي في کتاب «الاربعین) له : 
(واختلفت آقوالهم فیه فبعضهم ذهب إلى أنها أحاديث في 


الأحكام لمراتب الحلال والحرام. 

وبعضهم ذهب إلى أنها أحاديث صحيحة خارجة عن الطعن 
والجرح سليمة 

وبعضهم ذهب إلى أنها أحاديث علی مذاهب المتصوفة؛ مما 
يتعلق بآداب النفس والمعاملة. 


وكلها عين الصواب والمرجع فيه إلى حقيقة يقين العبد» وما 
أعد الله عز وجل لأهل طاعته من الثواب في دار الحساب. 

وكل من ذهب إلى واحد من هذه الأقوال» فحافظ عليها يجد 
واجتهاد. وقام به بمعرفة ورشادء نال من الله تعالى ما وعده عليه 
الرسول و يوم المعاد. 

وبعضهم ذهب إلى أنها أحاديث تصلح للمتقين» وتوافق حال 
المتبصرين من أهل المعرفة واليقين» وصارت هذه الطريقة 
أحسن الطرق”2' ا.ه. 


)\( «الأربعين» للقاسم الثقفي )2 AVOV:‏ 


aa 0) 

وقال آبو الفرج ابن الجوزي : (منهم من ذکر فیها الاصول. 
ومنهم من قصر علی الفروع» ومنم من آورد فیها الرقائق» ومنهم 

CIS. 8 

وقال صاحب «کشف الظنون» : (واختلفت مقاصدهم في 
تألیفها وجمعها وترتیبها : 

فمنهم: من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد وإثبات 
الصفات. 

ومنهم : من قصد ذكر أحاديث الأحكام. 

ومنهم : من اقتصر علی ما یتعلق بالعبادات. 

ومنهم : من فصد اخراج ما صح سنده وسلم من الطعن. 

ومنهم . من فصد ما علا اسناده. 
يسمعه حسنه..» إلى غير ذلك » وسمی کل واحد منهم کتابه 
بکتاب : «الأربعين»)" ١.ه.‏ 

ويمكن تقسيم هذه الأغراض إلى أربعة أقسام : 

الأول: من كان غرضه مجرد الرواية» فيجمع أربعين حديثاً 
(۱) «العلل المتناهیة» (۱۲۱/۱). 
(۲) «کشف الظنون» (۵۲/۱). 


من مرویاته آو یجمعها له غیره وقد تکون من کتاب معین من 
کتب الحدیث المشهورة أو غير ذلك. 

والأمثلة على هذا كثيرة» كما فى كتب المشيخات والأثيات 
والبرامج. 


مثل : «الأربعون المنتقاة من مسند الشاميين في مسند 
أحمد»”'' و«أربعون حديثاً من صحیح مسلم» تخريج محمد بن 
ce asa‏ ومنها: «الأربعون حديثاً الثلائيات من مسند 
عبد بن حمید" ۳ و«آربعون حدیثاً منتقاة من المعجم الصغیر 
للطبراني» انتقاء الذهبي * و«الأربعون من جامع الترمذي» 
لعلي بن آبي بکر المقری "۰ وآربعون حدیثاً من مسند 


السراج»۳" وغیر ذلك. 


() «المجمع المژسس» (6۷۰/۱). 

(۲) «المجمع المسس (۲۶۱/۲). 

(۳) «برنامج الوادي آشي» (۰)۲۸۱ و«المجمع المسس» (۰)۳9۱/۱ وهو 
مخطوط ‏ ینظر : تعلیق المحقق علی «المجمع». قلت : ویبدو آن هذه 
الاحادیث مستخرجة من قبل بعض آهل العلم وليست من قبل عبد بن 
حمید ؛ لانه لم یذکر آنه آلف في الاربعینیات. والله أعلم. 

.)۳۸۹/۱( وهي بلدانية» «المجمع؛‎ )٤( 

(۵) «المنتخب من معجم الشیوخ» للسمعاني (۲/ ۱۲۷۳). 

(7) قال ابن حجر عن آحادیشثها: (موافقات عوالی کلها. الا الغلائة 
الاخیرة). «المجمع المژسس» (۳۸۸/۱). ۱ 


۷( مقت این د 

الثاني : من كان غرضه يتعلق بالمتن» وهذه على أصناف 
كثيرة» كأن تكون أحاديث جامعة مثل : «الأربعين النووية»» فهى 
أحاديث جامعة كلية عليها مدار الدين. ۱ 

أو أن تكون في موضوع معينء مثل «أربعين الهروي في 
التوحید» _ وهو مطبوع -۰ ومثل «الاربعین» لأبي نعيم في 
السلوك. ومشله «ال(ربعین» لأبی عبدالرحمن السلمی: 
و«الأربعين في الجهاد» لابن sue‏ ۱ 

آو آن تکون في الفضائل» مثل : «الاربعین في فضائل 
العباس». 

أو أن تكون فى صفة تتعلق بالمتن» كأن تكون طويلة المتن» 
مغل «الأربعين الطوال» لابن عساكرء إلى غير ذلك من 
الأغراض. 

الثالث : من کان غرضه یتعلق بالناحية الاسنادية والصناعة 
الحديثية» كأن تكون هذه الأربعين عالية الإسنادء مشثل : 
«الأربعين الأبدال والعوالي» لابن عساكر. 

أو أن تكون فى علو خاص مثل : «الأربعون حديثاً المنتقاة من 
eo es‏ ف oe pie ee‏ 

آو تکون مسلسلة بالحفاظ . 

أو تكون بلدانية» مثل : «الاربعین» لابي طاهر السلفي» جمع 
فیها آربعین حدیثا عن آربعین شیخاً باربعین مدينة. 


آو آن تکون من الافراد. مثل : «الاربعین حديثاً من أفراد 
مسئد أحمد). 

iA JI‏ بع : آن یجمع بینهما أي ما یتعلق بالمتن والصناعة 
الحديثية ۰ مثل : «الآربعین ن البلدانیة» لابن عساکر» وهي عبارة 
عن أربعين ee‏ ۷ بلدا لأربعین من 
ALL oe‏ 

وله أيضا : #الأريعون الطوال من الأحاديت الصحاص 
والغرائب والعوالء في دلائل نبوة الرسول َة المصطفى› 
وفضائل الصحابة الذين اختارهم الله لصحبته واصطفى». 

قلت : وهذا ظاهره فيما يتعلق بالمتن والإسناد جميعاً. 

ومشل : «الأربعين المتباينة بشرط السماع؟ لابن حجر فقد 
قال في المقدمة: (فقد عزمت على إملاء أربعين حديثاً من 
مروياتي العاليات؛ اقتصر فيها على أعلى أنواع التحمل ‏ وهو : 
السماع ‏ . دون الإجازات والمناولات والوجاداتء ولا أكرر 
شيئاً من رجال أسانيدها ؛ لتبرز متونها بيّنات» وأسانيدها 
متباينات» فابتدأت بالحديث المسلسل بالأولية» ثم بأحاديث 
العشرة الز کية. ۱ 

ثم سردت من آسماء الصحابة علی حروف المعجم الثمانية 
والعشرین» وأضفت إلى ذلك حديثين عن ابن عمر وابن عباس ؛ 


لتكمل فيها أحاديث العبادلة المشهورين . 


مقدمة الاربعین الثلائية 

ثم ختمت بحدیئین عن عائشة وأم سلمت أمي المزمنین ؛ لتتم 
فیها أحادیث الصحابة المکثرین. 

وآخر عن مشتهر بکنیته» مختلف في اسمه. 

وآخر عن مشتهر بکنیته واسمه معا 

وآخر عن مشتهر بلقبه مختلف في اسمه» ليشمل على الأسماء 
والالقاب والکنی؛ فیکثر الاقتناء بها والاعتناء. 

وختمت بأبیات وأناشید» وتکلمت عقيب كل حديث على 
شرح حاله ومن عدل فيه أو جرح من رجاله» فأوضحت ما فيها 
من العلل» وقومت ما وقع فيها من الخلل)”'' ا.ه. 


RO 


(۱) «الامتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» (۵۸-۵۵). 


قواند الأربعینیات 


للأربعينيات فوائد عديدة منها : 
أولا: أن بعض الأربعينيات تعتبر مصدرا أصيلا من مصادر 
السنة النبوية» وذلك لأن الأربعينيات تنقسم من حيث هذه 

المسألة إلى قسمين : 

- الأربعينيات التي ألفت في عصر الرواية وتدوین السنة 
مثل : «الآربعین» لابن المبارك ولمحمد بن أسلم الطوسي 
وللحسن بن سفیان. 

۲- الاربعینیات التي آلفت بعد عصر التدوین» مثل : أربعینیات 
ابن حجر و ابن عبدالهادي - ۰ وابن 
طولون» وغیرها» فأصحاب هذه الاربعینیات نما یرون 
من طریق الکتب السابقة. 

انیا : أن هذه الأربعينيات طرقت مواضیع متعددق فمنها 
ما جمع أحاديث في التوحيد» ومنها ما جمع آحادیث في 
الا خلاق والسلوك ومنها ما جمع أحاديث في الجهاد؛ ومنها 
ما جمع أحاديث كلية تدخل في جل آبواب الشريعة» وغیر 
ذلك. ولا يخفى فائدة هذاء فمن أراد موضوعا معينا فقد يجد 
بغيته في هذه الأربعينيات» وذلك بجمع هذه المادة التي أرادهاء 
ولا يخفى عظم فائدة كتاب «الأربعين النووية»» ولذا اهتم أهل 

العلم بها اهتماما كبيرا شرحا وحفظا. 


ثالشا : آن بعض هذه الأربعينيات تحتوي على شروح 
للأحاديث التى ذكرت فيهاء مثل : «الأربعين» للآجري» أو 
تتوينات E:‏ مثل: «الأربعين في دلائل التوحيد» لأبي 
إسماعيل الهروي» فإنه قد بوب على بعض الأحاديث التي 
أوردها تبويبات قيمة. 

رابعا: أن بعض هذه الأربعينيات فيها فوائد عظيمة من حيث 
الصناعة الحديثية» وقد تقدم أن بعض أصحاب الأربعينيات 
اختار الاحادیث الصحيحة أو الأسانيد العالية» وفي بعضها 
بیان لضعف بعض الاحادیث وعلتها» آو تصریح للسماع من 
المؤلف إلى الصحابي» وغير ذلك من النكت الإسنادية التي 
تتعلق بالصناعة الحديثية. 

خامسا: أنه من خلال هذه الأربعينيات تعرف ترجمة 
أصحابهاء وذلك من خلال معرفة شيوخهم» وأحيانا أصحاب 
هذه الاربعینیات یترجمون للشیوخ الذین روو عنهم هذه 
الاحادیث. وأحیانا تعرف البلدان التي رحلوا (لیها» مثل : 
«الأربعينيات البلدانية». 

وغیر ذلك من الفوائد» هذا بالإضافة إلى وصل الأسانيد 


المتأخرة بالأسانيد المتقدمة. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
أملاه 


عبدالله بن عبدالرحمن السعد 






الفهارس 


* فهرس الاحادیث والاثار المحکوم علیها 
* قهرس الرجال المحکوم علیهم 

at‏ فهرس الفواند العلمية 

at‏ فهرس الموضوعات 
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فهرس الاحادیث والاثار ۲ المحکوم علیها 


تسمعون ویسمع ممن سمع منکم م سم Vi‏ 
في ذکر الحوضص WS eee‏ 
يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ... ۳4 
من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها ا ع NOS‏ 
وفدت في خلافة عثمان بن عفان/ زر بن حبیش الو تین ۳۱۰ 


RO 


)1( ميزت الآثار بذكر صاحب الأثر عقبها . 


مقدمة الاربعین الثلائية 


قهرس الرجال المحکوم علیهم 


عبدالله بن عبدالله أبو جعفر الرازي N e Ame‏ 
سليمان بن مهران الأعمش و الخ ع الدع ۲۰ 
سفيان بن سعيد الثوري ad‏ ی E‏ 
جرير بن عبدالحميد 001010101010000 ا 
أبو بكر بن عياش ans‏ ام هک ES he cect are Ach cen‏ 
فضيل بن عياض N AE CES ESS AE‏ 
شیبان بن عبدالرحمن النحوي Vel SRA hana‏ 
عبدالرحمن بن مهدي ا DN See AT ee‏ 
عصام بن يزيد ب نح يد 10101 
محمد بن عصام بن يزيد N SOE SSE‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن آبی لیلی VE ango‏ 
محمد بن عمران بن محمد E SA SS‏ 
عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى Re‏ 
pe‏ شاک E N we,‏ 
كثير بن سل E ESSE‏ 
ار الاين ی 
يونس بن عبدالاعلی الصدفي fe a yea‏ وو 110 
So scm oe‏ ی ی و هگ رم رگم مه Ve a‏ 
عمر بن هارون ated ta‏ هه MO ea eek OS fa Se aa ota‏ 
مغلس بن عقدة ee‏ ی 


فهرس الفوائد العلمية 

الفائدة الصفحة 
سكوت السهقى عن حديث فى کته دل عل فوته ع ata:‏ ا 
الاصل في رواية الاعمش عمن ثبتت لقياه له أنها محمولة على 
السماع والاتصال إلا بدليل E Sa‏ 
شرح كلمة ابن معين في المدلس : «لا يكون حجة فيما دلس» E etersied‏ 
كلام نفيس لابن حزم في بيان منزلة نقل المسلمين لدينهم ونقل 
غيرهم من اليهود والنصارى ل ا I‏ 


في نقل هذا الدين بالأسانيد برهان واضح على أنه من عند الله عز وجل ۲۱ 
صحيح البخاري يقع في أربع مجلدات كبيرة يبقى بعد حذف أسانيده 


على حجم مجلد واحد متوسط الحجم (مصطفى صبري) ا E‏ 
عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه» لما يعلم في قلوبهم 

من عدم الحرص على تعلم الدين (محمد بن عبدالوهاب) تم N‏ 
لا نعلم أحدا في ذلك العصر طلب الحديث وكتبه أصغر من البغري 

(الذهبى) E A‏ د 
آبو القاسم البغوي (ت: ۳۱۷) لیس بیته وبین الطبقة الصغری من 

التابعین الا رجل واحد که هت es‏ 
لا يعرف في الاسلام محدث وازی البفوي في قدم السماع 

(الرامهرمزي) ON SEE SER SES‏ 
قصة طريفة لأبي القاسم البغوي تدل على علو إسناده a‏ 
للذهبى جزء فيمن جاوز المائة ا الي ل تام 1۲ 
آبو القاسم البغوي من آخر أصحاب الامام احمد وفاة e‏ 
من العلوم التي لها علاقة بالعلو: علم السابق واللاحق جم EY‏ 
سبب تأليف الخطيب لكتابه «السابق واللاحق» كلمة للدارقطني E‏ 


CE TADS RAS AR ae العراف (السخاوي)‎ 





الفائدة 
حديث يتداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ (وكيع) دي E‏ 
الحدیث بنزول عن ثبت» خیر من علو من غير ثبت (ابن معين) CAs‏ 


لیس جودة الحدیث قرب الاسناد؛ جودة الحدیث صحهة الر جال cpl)‏ المبارك) . ۵۰ 
قبيلة ربيعة بن نزار مساكنها ما بين وسط الجزيرة إلى شمالها إلى 


جنوب العراق E CRNA ES SE DRE‏ 
ماک تیش مایت انت بالك E Se Na e‏ 
سبب صلاة الإمام أحمد في مسجد بني مازن بالبصرة SS‏ ۱8 


الكثير من شيوخ أصحاب الكتب الستة وشيوخ شيوخهم من البصرة .. ٠٤‏ 
الكثير من الأسانيد تجد أن نصفها الأول مدني ونصفها الآخر بصري ٠٤‏ 
لم يكن أحد من الصحابة المكثرين بمكة غير ابن عباس رضي الله 

REE. iret aie eee tee Mat ی هت و‎ he عنهما‎ 


أهل البصرة أكثر رواية من أهل الشام VO AAAS‏ 


والمدينة والشام ومصر GY. A RD AR RR AA‏ 
مصر واليمن هى أقل البلاد رواية 520001 sa‏ يق 
الأسانيد النجدية نادرة جدا OF e Sa eA‏ 
الكوفة قريبة من البصرة من حيث كثرة الرواية جا ا مم NO.‏ 

ستة من الشيوخ التسعة الذين اشترك أصحاب الكتب الستة فيهم من 
البصرة NNE‏ ا ۲۳ 
كبار أثئمة الجرح والتعديل من البصرة 1 0 0000000000 
ابن سيرين كان يأتي بالحديث بلفظه AVA sete ata‏ 
ابن سيرين هو أول من أسس منهج النقد بالبصرة بعد طبقة الصحابة .. 1۷ 
شعبة أول من ذب عن السنة وفتش عن الرجال بالعراق We a‏ 


مقولة النسائى فى ابن المدينى : «كأنه خلق للحديث» والتعليق عليها . 1۸ 
الذب عن السنة من العبادة A a fe‏ ۰۱/۸ 


الصفحة 


الفائدة 
إضعاف المنصور للمدينة بعد خروج محمد بن عبدالله بن الحسن 
عليه (ابن تيمية) l tac rea Va airae‏ ا 
إخراج المنصور علماء الحجاز إلى العراق لنشر العلم بها (ابن تيمية)  1٩‏ 
المدائن التي یعمرها الملوك نما یسکنها ولا من له اتصال بالملوك 


لا من تعظم رغبته في العلم والدین (ابن تیمیة) WAS otas eS Rome hate?‏ 
أعظم من آظهر علم الاسلام ببغداد آحمد بن حنبل (ابن تیمیة) VA ne‏ 
قراءة الامام آحمد لکتاب الایمان في بغداد لکثرة المرجثة (ابن تیمیة) ۷۰ 
أحمد لکتاب الاشربة ببغداد لکثرة من یشرب النبیذ (ابن تیمیة) Vien ose:‏ 
قصة طريفة تدل على فضل بغداد ومكانتها العلمية راط VE SS‏ 
مقولة أبى موسى المدينى : أحفظ الكتب الستة وما أحفظها! عب 7 
هل كل الأحاديث التى فى المسند صحيحة ؟ Ve ena Ss‏ 
لم یسمع المسند تاما لا عبدالله وصالح وحنبل A Gobet atte Use‏ 
لم یژلف الحاکم «المستدرك» حتی سمع «المسند» VV ale votes eis‏ 
قراءة «المسند» على الشيخ ابن عقيل في مائة مجلس NANG eee:‏ 
أكبر كتب السنة الموجودة AOE Da‏ 
عدد أحاديث «المعجم الكبير» للطبراني ALE O‏ 
Lage!‏ یقدم : امسند آحمده أم «مسند بقي بن مخلد»؟ BN? < ceca ertein‏ 
الاندلسیون لم یکثروا من الرواية من طریق بقي بن مخلد AY” celts‏ 
مقولة أحمد في أن الأحاديث التي لا تكون في المسند ليست بحجة» 

وتعليق ابن القيم عليها ل عوك وا ود من KES etd Gael‏ 
«المسند» لم يرو كتاب على وجه الأرض في الحديث أعلى منه كم 
هل في المسند حديث موضوع؟ ae‏ هی الم AT‏ 
شرط «المسند» آقوی من شرط آبی داود فی «سننه» (ابن تیمیة) AV‏ 
نص مهم للإمام آأحمد في بیان منهجه في «المسنده ۳ 


هل یتقوی الحدیث الضعیف بتعدد الطرق؟ (ابن حجر) یه اد ی ۱۳۰۷ 


فهرس الموضوعات 
التقديم 1 1111[ 11000 
مقدمة في آهمية الاسناد وآنه من خصائص المسلمین Vi eter seasee‏ 
كلام أهل العلم في اختصاص المسلمين بالإسناد E‏ 
كلام أبي حاتم الرازي في ذلك املا و ربا ا و NY‏ 
كلام أبي محمد ابن حزم في ذلك A a‏ 
کلام محمد بن حاتم بن المظفر في ذلك ۱ 
کلام المعلمي في ذلك SS‏ ا باك WN seine ott igh‏ 
كلام ابن المبارك في ذلك E ONS aE‏ 
كلام الثوري في ذلك رز 
کلام مصطفی صبري في ذلك WON ESS cles‏ 
كلام جماعة من العلماء وان ا 17 
الفصل الأول :علو الإسناد وفائدته وأسبابه وأقسامه FO‏ 
عناية العلماء با لااسانید العالية ف ho artes‏ ۲۱۷۰۲ 
كلام ابن طاهر في ذلك اد TV‏ 
تعریف الاسناد العالی ی A Sa‏ 
عناية الصحابة وكاس بالعلو Ns bet nt ie tae‏ 
كلام الإمام أحمد في ذلك اماما ب ب لمر و a‏ 
كلام محمد بن أسلم الطوسي لقع ع ا اما ا TY.‏ 
أبيات لابن عساكر في الترغيب في العلو EF Lele be‏ 


ثلائیات الحارث بن آبي آسامة وأبي یعلی ee‏ 
الرباعيات والخماسيات ادات والسباعيات O ess‏ 
الثمانیات والتساعیات E neers‏ ۲۰۱۱ 
العشاریات که Reese Se‏ ااا 
فائدة ا لاسناد العالی WR. peste cee gece res‏ 
۱ - التبکیر بالسماع ear eae sande ek‏ ی E DEN‏ 
۲ - الرحلة اک هه مه اوه ام ی زد BY ch aa eas pene‏ 
۳ - التعمیر کب مه یمه و هت ON‏ 
٤‏ - الفهم والمعرفة بالحدیث ی یک Be‏ 
أقسام العلو N O‏ 
۱ - علو الاسناد DS Sa‏ 3 
۲ - علو الصفة N e CS REE‏ 
۴ - العلو المعنوي ONS sire tah ee DE eae ses‏ 
اهتمام المتأخرين بالأسانيد العالية الو الف ی د OY‏ 
مناهج المتأخرين في طلب العلو .. O‏ 
ذم المبالغة في ذلك Sa‏ مو ا E lal‏ 
كلام أبي أشامة في ذلك EERE‏ ا E‏ 
تعقب ابن حجر لابي شامة E OE aes‏ 
تحرير الكلام في هذه المسألة a‏ 
أقسام العلو من حيث الأهمية e N‏ 
مبالغة بعض المتأخرين فيما يسمى بعلو الصفة Oa‏ 


تعقب السيوطي لابن حجر في انتقاده لابن کثیر ONG eS ete‏ 


كلام ابن رجب في وصف حال المتأخرين E‏ وی قم 
الفصل الثاني في مسند الامام آحمد eeceeet‏ ل Be‏ 
فوائد حول حياة الإمام أحمد 0 0 
أصله وولادته E AN SEAS nate te nds‏ 
البصرة بيت الرواية کی ee‏ لهي اك سل لي كي فرك PVG‏ 
کبار آئمة الجرح والتعدیل خرجوا من البصرة WA ethno Gul,‏ 
بغداد ومكانتها العلمية ملاع ا ماك ا ل AY‏ 
كلام ابن تيمية في مكانة بغداد ی ون هش هه هت ۱۱۲ 
أقوال بعض العلماء في المسند مام م ۰۷۲۰ 
وقت تأليف الإمام أحمد للمسند 000 
سبب تألیف الامام أحمد للمسند وم و سس VO‏ 
عدد الا حادیث التي انتخب منها الامام أحمد «المسند» VO! cs.‏ 
اهتمام العلماء بسماع المسند وإسماعه ودراسته Oa‏ 
اعتماد بعض الحفاظ بعد أحمد علی مسنده في مصنفاتهم ۷۷ 
ذکر بعض المعاصرین الذین قری علیهم المسند کاملا ee‏ اهلا 
خصائص المسند امح ARS‏ نی ی سس IN‏ 
١‏ - كثرة أحاديثه AV SESE Seat‏ 
۲ - استیعابه لکثیر من أصول السنة لمخم ا RE Steel‏ 
۳ - علو أسانيده وقصرها A SRS‏ 
٤‏ - نظافة أسانيده AN Dr TET‏ 
ه - أن مؤلفه من كبار الحفاظ دی ASE‏ 
الأحاديث التي أفردت من مسند الإمام أحمد ea‏ 


خاتمة في الأربعينيات الحديثية ساني ا ا 


م ی 


آقسام المصنفات الحديثية من حیث العدد و و وس 
کلام آبي طاهر السلفي في عناية العلماء بتصنیف الأربعینیات .... ٩۹٩‏ 
ضعف حدیث : «من حفظ علی آمتي آربعین حدیثا» ۵۲( 
ميزة العدد آربعین Seater‏ ی معاي اس خم 1:۲۲ 
الأحكام المتعلقة بالأربعين eee‏ ل مو 1 
عدد الأربعينيات eon ee ea‏ ا Veeck coe eats‏ 
ذكر أول من ألف فيها ١ SS‏ 
أغراض المصنفين فى الأربعينيات E ET ghee a‏ 
Py Eee a eee‏ او لسو لعي اي ا 
۲ - من کان غرضه یتعلق بالمتن eas‏ 
۳- من کان غرضه یتعلق بالناحية الاسنادية والصناعة 
الحديثية bees:‏ ل لي 
5 - من جمع بين المتن والصناعة الحديثية عمدب NAY‏ 
فوائد الأربعينيات ELO ERGE ele‏ 
١‏ - أن بعضها من مصادر السنة الأصلية VO ass‏ 
- أن بعضها مختص بموضوع معين من أبواب الشريعة ......... 110 
- أن بعضها تحتوي على شروح للأحاديث أو تبويبات نفيسة .. ١1١5‏ 
٤‏ - أن بعضها فيه فوائد عظيمة من حيث الصناعة الحديثية ا 
۵ - آن بعضها یعرف من خلالها ترجمة صاحب «الاربعین» as‏ 
الفهارس NAV ict tse esc ae ee nh tn‏ 
فهرس الاحادیث والآثار Ns eee ea:‏ 
فهرس الاعلام a‏ موی ۹38 ۲۱۲۰۱ 
فهرس الفوائد العلمية ی O th te‏ 


E 1111 ee فهرس الموضوعات‎ 


